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یرون ` 
به ع ضقان له 


تب عم‌ساة صر ٹین 
4 ا كت 00 رط یم ر 24 
5 ا لصت السك وت 

کا ی ره وی ا 


ر ا مب دم نرم 


۴ هذا هواس التکتاب . وعند ماوضته فى اة هذه السلسلة » قاللى 

يق من الشتفلین بشؤون الطباعة والنشر : هلا غيرت اسم السکتاب» 

فتد محسبه را کناب « -جغرافيا » فبعرضون عنه»فاسکت ان وكتبت : الیل .. 

« لیس کتاب جغرافيا !! » وقرأها صاحی وتسم راضيا » ققد أمنب جکلنی؛ یر » 
ہی وم 0 

عا 


بح « المغرافيا » قد تأى عن أعين القراء ومادامت أجف ذكرياتهم الدرسية 
ستظل بديدة علهم » لا توفی مزاجهم ولا تقلق باهم . 

ج ولقيت صدا آخرمن الشتغلين بشؤون الرى فى وزارة الأشغال » وقلت له وهو 
مبيتصف ح كتالى الاضی عن « روسيا » : سيكو ن كتالى القادم عن ال . وتريلت حتی 
أر ىكيف يبش » ويقبل على ماع » فالثيل هومادة له » وسيسره من غيرشك 
ها و أضيف عنه کناب إلى مكتيته . ولكن صاحبی هذا ترد » 
نم تجهم » ثم قرر آن بخلص لی النصيحة » وهی أن آغیراسم التكتاب ۰ فا بانداس 
حاجة إلى مز يد من « الجفرافيا » » وما لديم منها يكفهم وزيادة ٠‏ ولكنى قلبت 
صفحات » وأشرت إلى اسم الكتاب » ونته الت كيد » وكدت ضیف اعانا مغلظة » 


ومواثيق مؤكدة ؛ أن بين « الجغراقيا ».و بين کنای عن اليل دا مني . وفرح 
صاحبى واطبأن إلى أنى إذن سآ كيب لقراء ؛ وأنحدث إلى ساممين محسنون الاضفاء . 


ولا خاوت إلى نقسى» تجبت من كل هذا البغض الذى بدخرهالماس « للجفرافيا » 
وحمدت الدكتور عوض حلادتهوصلابته»فرو حمل عل عاتقه منذخسة عشر عاما كارا 
غرافية ایلوا يتقو سظبره بهد نحت هذا العبء الفادح . ولتکنی 
را الشموب عل المغرافيا »کا تکرهه فى مصر ؟ 
وهل تستقبل الؤلفات عن معالم الارض الشهبرة ثل هذا الاحساس النعشاع من سول 
» وكأنى أخاطر بمکاتی بين جل الأقلام ا كاز 

لقد صح لى منذ عش رسنين أن علت أن السكاتب الامانى الشپر « اميل لدفج » 
آخذ يصد رکتابه عن « اليل » انى سجل فيه سشاهداته وهو مناز ارام من 
أقمى منابعه إلى نهاية مصبه » ولشد مادهشت عندما عالت أن الاستاز المقاد م ينتظر 
حتى يسدر السكتاب » بل طلب من الناشر للطبعة الاتجليزية ‏ كنب لدفج نصدر 
ثلاث لفات فى ود واحد - أن برسل له « ملازم » الكتاب بالیریذ الوای آولا 
بأول . وق دكلفته مطالعة « النيل » بهذه الطريقة عشرة أذعاف ننه »وس هذا کان 
راضياكل الضى » قد استطاب متمة القراءة اج لوضوع جمس معر» أو هو معز 
نفسها ء وهی متعة عذلية مجدية تستح ق کل هذه الفة على اقتناصبا . ولا صد ركتاب 
« لدفج » وجدته انقسم إلى جزئين ضخمين إذا ترجا إلى العر بية زادا عىأألف صفحة 
ولكن أحداً لم يفكرفى الزجة» حتى لا تلحق مجمودهامنة( الجغرافيا » وليغفر لى 
ا هذا ام اجتزاتى ء قاتا أعير. عنرأىالكافة . ولتكنى مع هذا استطيع آن أذ كد 
أن كتاب « لدنج » لم برتد اليه آ کداسا» ماما تراب لازن . قد مدت غه 
وقرأها یرون بل الألنية » و بالغة الفرنسية »وال 2 ورعا باشات 
أخرى . وأرجو ألا تعجل أحد فیهم قراء ذه لفات يفساد اوق » لانم بطامون 
جغرانيا » و بطالمون عن نهر لا يجرى فى بلادم » ولا تقوم عليه 
عن نهر النيل الذى تقوم عليه 


مع هذا عدت أسأل نی : 


وأتاأذيع آی سا کت 


بطاموت 


اة نصر والسودان وأجزاء أخرى من أفر ية . 


کک 


وساذ الله أن یکون قصدى أن أحبب النرافیا إلى النباش » آوآن آستدرجم 
والق علہم دروم فى هذا الم » فا إلى هذا قصدت؛ وهذا أ" الخصصين 


وف مصر سیم خول افذاة . وإق صادق ضادق عند ما أقول ل عن النیل 
سيشير - من بيد إلى مسائل بج بع ىك E‏ مرف امماي 
ول برامج ينبت أن تسكونعقائدنا الوطنية الجديدة » وأن نبنىعلما سياسة ال 


قسصت نی کنای عن « روسیا » قصة خزان الدثيير الذى انشأه ستالین اليد 
روسیا كليون حصان كبر يل » وینظم ري مساحات هائلة من أرض أوكرانيا؛ و یسر 
الملاحة فى هذا التهر الجوح . وقلت ان ستالين قبل أن بشرع فى العمل » أخذ يفهم 
مواطنيه قصة خر انهم الجديد وأخذ يلح علمم فى الشرح والبيان : حى أضبح حديث 
ا وکل انوك شر زر اس آمیح الزان با شم جد 
الروسیون کا محد لا تساه وعظاء التاريخ . وقد بدأت. ميزانية الشروع تنضخم 
علالم التلاميذ وقروش المال . ومکذا « کرب » حدیث لزان شعب روسیا قبل 
أن يوضع فى أساسه حجر واحد . 
وما أحوجنا نحن إلى أن تستعيد هذا الأساوب » وأن حول نينسا الم اب 
الردیع إلى بطل شعبى » نحنو علیه ا و عابنا » وتخفق قاو با حه بقدر مايدفع ما 
الحياة حارة فى قلوبنابعائه الحلو» وميقاته المنظم .. ما أحوجنا إلى أن « نفاز » على نا 
كا تفار على أعراضنا + وأن نقدم له من « الخدمات » ماتاج اليه جزاء خدمانه 
طذا النعب 7 
اتیل جرج بان ویشکو .. فق جسده ثقوب کثرة جلا تفجر ما ميهه» 
اء فى عروق الا حیاه . فمند نیمه » عند حر الجبل » تتدفق 


سيول من هذه الیاه تغمر ۲۵ مليون فدان من الا رض » لوأن هذا الجرح التأم بخائط 


أو ليج جديد» إذن لماضاع هذا لا امظلم الذى تدخره نا بات الائلة على خط 
بج م 5 


e 


الاستواء وتظلشهوراً تجمع اماءم نأفواهالسماءلكى يتبددقبلأن يشبد الناس ويشهدونه . 
وعند مصب النيل جرحان عظوان يتدفق مما ماء البشة الشرق » فى أيام الفيضان » 
وما أحوج تحار ينا الظبأى إلى نصيب بن هذه الثروة البددة » من هذا ابر الأسعر» 
الذى نفرقه كل عام فى البحر التوسط »كأ ننا جيل من السفهاء يضيع نعم الله وميراث 
الأجيالءشر ضياع . 

لوأننا أحبينا نيلا ء لننخنا فى حئلة «وفانه »كل عام روحا شعبية قومية جياشة 
بالحياة نتذا کر فا هذا الوفاء کف کان, ونتوامی‌فپابواجبنا حيال ال 

لقد تحدثت مع بعض رجال «الأشنال» ومع غيرم من الشرفين على 


فمجبوا لاجترائى على التحديق فى « قدس » الهندسة » وكل جارحة فم تبکاد تقول 
« دعونا تعمل فى هدوء» . ویس أحب البنا من أن نيرك الفئبين فى عزلهم الفاخرة التى 
بنشدونها » لوأننا كنا نميش قبل قرن أو نصف قرن من الزمان عند ما كانت أجهزة. 
ا تشب هکب ادل ففأيام التكبتوت الأول» لابقاريها ولا يمسبا إلا خاصة اطاصة!! 
أما اليوم ققد تبدل الأمر » واصبح « النضول » من خاق الشعوب الأصيلة » بلكلا 
ازداد نصيب الشعوب من الفضول كلا ارتنت فى سل الق 

وحرام على رجال «الأشغال» أن يسوا النيل و لامه وآماله فىافاتهم الضخمة.. 
حرام ألا یعرف « رجل الشاررع » من أمر یله شتا غير جرعة الاء اتی يرتوى بها ء 
وجرعات الماء التى پروی بها حقله . فربما كانت اطاعه أوسع » وربا كانت رغباته 


أقوى لو أنه عرف من أمر هذا نم » هبة السماء كل مامحب أن يعرف . 
لقد أصبح ت کات سوا وستار وجببل الأولياء وطانا وابرت » الغازاً 
مغلقة » يمر عليها القارى»العادى فىالصحف على ل »كا عر على أمور لا همه ولاتمنيه.. 
ونشأ عن هذه المزلة بين رجال ال خالء بين الشعب الذى لا تبسط له علوم النيل» 
ولا تجبب إلى قلبه :الكثير من الأضاحيكوا الفنكاهات والقضص التىتصور تمزه حیال 


« طقوس » المندسة» وكا مرت أمام ناظر يه ملايين الجننبات التى تنفقها کوب 
سنوی هر كتفيه وانصرف عنها... وقص على واحد قصة تصور فهم الناس|وزارةالأشغال 
قبلأن يوجد البرلان وتحقق رقابته على اليزانية قال : وفد إلى مص قبل المرب العظمى 
الاضية مولن أجبى سم أن هذه البلاد ب يلج هذا لباب الفتوح 
للثراء يغرفمنهحفانا » ثم یمود بلاده . وکا کان يصنع بالاجان ب قدا عین ف‌منصب 
ککیر “وعين اسك رتدرون وكتاب . وا ا طمأنع لكرسيهدق المرس: 
سأله عن قصة الرشاوى فى مصرء وأفهمهأنه يريد نصيباً عاجلا منها » فقا لالسكرتير هذا 


فخ ف إليمسكرتير 


يسيرء ودون أن يفكر اقترح بناء استراحة ری فى بنى سويف » فوافقه الاجنبى » 
وعلت الرسوم والناقصة » و رست على مقاول معين وقبض صاحبنا بان طييا » ثم توالت 
الطلبات لاستراحة بنى سويف من أسرة وكراسى وغيرها . ومضی عام وعام » قنع فيه 
الأجنبى با وصل اليه ورحل وحل آخر عله » فشطرله أن يسافر إلى الوجه القبلى 
تک یمان« الاستراحات 6 وکان مشوةا بسفة خاصة لان بری استراحة أبنى سويف 
قها وتجسيلها مبالغ طائلة حى اسکاها احد القصور »فلا وصل إلى 
الدينة سأل عن استراحتهاء فل جد فا استراحة . وظهر أن الناقصة والنصميات 
والاعیادات الى صرف ت كانت كلما على الورق ! ! 

وقد تتكون هذه القصة غير ية » بل هى من خيال بعض التندر ينء وأصحاب 
النتكافة ‏ ولسكين أخشى إذا طال"الأمر بوزارة الأشغال على سا كبا ای حیالالشمب 


آن بان وفنا يسيك فاتزان أسوان قسه؛ آتطو ره ل اشرات «بی‌سویف »7 
أن يأتى وقت يصبح فیه‌خزان آسوا لورة مثل بی‌سو 


2 زار 


ولقد حاولت وسأحاول أن آیسر ألفاز « الأشغال » للفبم » وأن أقرب شژون 


الیل لاناس » وأن أجمل مته بطلا شعبياً بحس به الشعب »كا كان القدماء يحسون به 


فى أيام وثنبتهم حتى عبدوه . 


م ۳ جه 

قلت انی أ كت ب كتابى هذا عن انيل لأدرس الناخ والجيووجيا ‏ فل يكن 
شىء من هذا مطلقا النى أوحى لى بفسكرته . ولکن حدث فى خلال الأعوام اة 
الماضية أن وجدت وقت فراغ طويل » مكنى من قراءة الكثير منالكتب التىحالت 
ضخامنها دون أن أتمسكن من قراءتها قبل الحرب . وكان من ينها کناب « مديرية 
تخطالاستواه » لسمو الأمير عر طوسون. وقد أدهثنى أن هذا الكناب كان عندى ۰ 
وأى تصفحته على مجل » ولکی لم أت تماما فائدته المظيمة » وما حواه من ذخاثر 
العم التى لا تقدر شمن . وحسب هذا التكتاب » أنه عرقنى إلى شخصية « حواش 


افندى !!» .. أجل شخصية الضابط المرى حواش اقندی متتصر » الذى عاش مع 


سنوات طويلة من خر القرن الاضى » 


مثات من المصر بين عند البحيرات الاستوا 
ومثلوا شعب مصر وتاجمصرء حتى أذنت ظروف البلاد | 
وتمحو سيادة مصر من معظم هذه الأصقاع .. 

لقد جانی « حواش افندى » » ولتقبل هذا الاسم على علاته » وأرجو أن تألفه 
وأن تحبه ا أحببته .. انى على أن آنقمی سير بمض هؤلاء المنود الجبولين الذين 
أحبوا انل فاعم » والذين أراقوا دماءم » وقضوا زهرة شام ور بيع رم يجوسون 
حول ضفتيه » ويشقون بنکران جېودم » عدون بأداء واجهم » و يتألون وتبکی 
دموعهم وقلوبهم لفرط اعيائهم ولفرط اهالمم؛ حتىاختلطت مياه اهر بدمهم و بدمعهم 
وحتى لم أعد استطيع وأنا أحدق فى مياه ار أن أفر من صورة « حواش افندی » » 
وأصمابه وهی تترای على الصفحة الوضاءة اللينة .. صفحة التيل وهى تاساب أمام النظر م 


ن سیم کرم 


ومنذ قدمى كتاب الأمير إلى حواش افندی » آخذت أتابم القراءة فى هذا الباب» 
می حواس ع 5 E‏ 


بت 


وأتتبع سلساة الجبود الصرية العريقة التى بذات لبناء وحدة النيل » ومالبئت أن عثرت 
على شخصية أخرى سبقت وعاصرت شخصية الاستوانی الصری حواش افندى » وهی 
شخصية القاند العرى ابراهم باشا فوزی الذ ی کان | خر مثل لشعب مصر وتاج مصر 
فى انلرظوم حتی يد البدى » وکان أول من فتكت جيوش مصر آسره بعد 
أهوال مخيفة عاش فى وسطبا أيام بل البدی فى السودان . . 


ولا ردت هذا القائد الأسيرحريته » وعاد إلى وطنه » نشرت له جريدة الؤيد 


م ذکرانه عن حياته فى السودان فی کناب ضخم » حوى نسف سيرة فوزی باشا» 
أما النصف الآخر فل يطبع » وقد انپکت تسى عت و راء المذكرات الخطوطة فل أعثر 
علما » فاضطررت إلى القاس باق القصة عند مین أجانب عاشوا فى تقس الأسر 
مث لسلاطين و نيوفلد » وسجاوا الىجانب -خواطرع ات عن أسرابراهم فوزی وسيرته. 


ومن خلال هاتين القصتین : وقد مضى على انهاء حوادثه| ٠ه‏ سنة .. ومن بين 


سطور هاتين السیرتین : سيرة حواش افندی وابراهيم باشا فوزى » تسكامل يقينى 
واقتناعی » بأن هذا الر المظلم .. نهر النيل الذى غذى أمثال هذه الشخصيات الطيبة 
اليرة واحتضها »لا يمسكن أن مخضم لموامل الفرقة السياسية التى ضر بت عليه» وأن 
الدماء والآلام التى احتمابا "باؤنا الاقر بون على ضفتى النيل ا نتضيع سدى و 
تتذكرها لك تسكون وثيقة اميراث » وحجة الأبناء والأحفاد الىت ذكرم 
ع و بواجهم الأبدى اد وهو أن جوا شمل الم أذ الله » وم تأذن الطبيعة 
ومام يأذن الاريخ » بأن تفرق أعضاؤه » وتتمزق أشلازه »وت 


مقودانه وأجراژه - 

واقلمیی: « حواش افندی » إلىهذه الأماء المتمة امظلة الى مرت علينا صغاراً. 
فى دروس الأغراقيا من أمثال نيمولى » وغابة شمبى » ومکرا کا » وغندكرو وغيرها . ققد 
عاش فیا » وتنقل ینها؛ وتحبه مثات من أبناء النيل وأفراد قلاثل من بيض أو ربا » وظاوا 


ا 


المشعل » و بدد الظلمات » واحترق من ار هكثيرون من أحبائه وأعزاله .. 

من‌ستطیع أن يقول إن عشرات الألوف من‌الصریین الذين منوا فى السودان أيام 
حك البدى والتعايثى ذعبت دمازمم سدى » وطمر الاب ذکرام .. لا.. لاء قمر 
الى ربا مد على إلى أعالى النبل » واحترق ابنه العزيز فى فيافيه » ھی مصر ال یقات 
فى أرض هذا الهر لا تعرفه أجزاء » ولا تعرفه حدوداً » ولكن تمرفه جي .. فص 
مت یامه مك 

ومن خلال الجبود المسربة » مع قيادة ببريطانية » عادت مصر إلى السودان » أو 
عاد السودان إلى مصر » وكانت عودة كاملة شاملة لاتعرف قبوداً . حقيقة فر ضكر ومر 
على مصر معاهدة سنة ۸۹۹ » الى قسمت أرض الیل إلى قسین : قسم تحسكه الا 
مباشرة » وقسم تشةرك فى حكه مع مصر . وهذه العاهدة تتكون فى النار يخ صفحة -- 
ما نی هذا شك ولکن الاحتلال نفسه النى سبقها بسبعة عشر عاما » والجاية نی 
لقعا بعد مثل هذا الزمن » تسكون آیضا صفحات من تاريخ مرا یت ومع 
الى لم ترض عن الجاية » وا ترض عن الاحتلال » وسمت وما تزال نسعی لتحقيق 


رة للبدية » عرقت 


استقلاطاه هی نفس مصر ای ترضعنمعاهدة سنة ۱۸۹۹ وسعت وماتزال تسعىلتعديلبا. 

والسودان » لا بقية حوض النیل کا يجب أن يكون » كان موضنوع محادفات 
مستمرة بين انب السری ولجائب البريطاى . وقد اعترف فى جميع الفاوضات بأن 
أمره متررك لفاوضات مقبلة وممنى هذا التمر بح أن كاد الجانبين المصرى وار رطان 
یسامان بأن معاهدة سنة ۱۸۹۹ لیست أساس] صابلا لاقانة ز 


من الأرض» بل هی توجد یعرف القانون الدولى وضا شا لاير له 


حك 


ولقد أدت ثنائية اک خلال ستة وأربمين سنة تاج حسنة فى اقرار النظام » 
وكانت أعباء هذا الك واقعة كلها تقر يبا على الجائب البريظانى . ولكن استقرار 
5 ۲ 0 5 
الأمن » وانجاد حكومة مركز ية نی السودان ليس کل شىء فى حياة الأمم. فصر نفسها 
قبل ستين سنة كانت تشكو ما كان يشكو منه السودانبون . وتقدم أنظمة الك فى 
رار مالیا وأمنها » م يستددع ال من الأحوال أن ,يمسر الانجليز على البقاء 
فى بلادنا لمتابعة التنظم البوليسى او الالی » ققرروا أن 

ع 

البإدين فى طريقها إلى أن تستقر على أنياس حاف حر 
السودان تماما » فتنظم أداته المكومية لا يمكن مطلقاً أن يكون ذريمة لاستمرار 
التدخل فى شؤ ونه . فیجب أن یت أص السودان لأهله » وأهله م أبناء الیل یم 


صر + وا 


يدم . والملاقات بین 


وهذا ما يقال عن 


بعد أن رشد جنوبهم مثلما رشد شراهم - 
وما بقال عن رغبة فريق من السودانیین فى الاستقلال عن مصر» وعن بريطانيا 
مما »لا يجب أن یقام له وزن كير . فنحن لا نبحث عن مقن فى السودان إلا بقدر 
ما يبحث السودان عن مغلم له فى معسر. ومع ذلك فالص ريون والسودانيون أحرياء أن 
يسووا آمورم فيا ینیم »كا يسوى الأهل شؤون دارم .. ومع ذلك - مرة أخرى- 
فلا ضيرفى أن يكون حك القضية عجرو بن العاص أو ابو موسى الأشعرى » فسواء فى 
نظر الواقع أن تح الكوفة أو نحم دمشق » ولكن الكارثة كانت فى أن نحم 
بزنطة الاثنين !! 
2 ون - بعد هذه المرب - رید أن نستأنف مت مسائلنا القومية فى حدود 


الروية والانزان » وستری من غيرشك أن مصر القوية التندرة بثروتها و بكامل أرضها 
و بكامل نيلها ء ستكون عو أ كبر عون فى استقرار السلام » وسيادة البادیء المرة 
الأضيلة . وقد هرت ارب » مع نقدم الزمن وتطور القكرء مبادىء الاستمار اد 
من آساسپا» ولا يجب أن نتتظر حر با جديدة لكى تقتلم هذه الشجرة 


ا 


الكون » وإغايحسن كثيراً أن تسود الثقة والتعاون الصادق بين شمب الیل كله » 
وبين الشعب البريطانى » فبذه الثنةكفيلة بأن تحفق من النتائج أضعاف ما تسه أساليب 
ار والارغام فى ل الأسلحة والأساظيل . 

وما جر بت علينا انجلترا ولا غيرها خيانة » ولا كوم على العقبين . ققد وفينا 
الأمانة فى محنة المبشة عام ۰۱۹۳۵ ووفيناها فى نحن المرب الحاضرة. وعلى الا خس‌عام 
۲ وستکون | کار حرطا على الوفاء فى أزمات أخرى قد تقع . 


ولقد شاقتى القراءة عن الیل نها وأعلاء فأخذت أتتبع الجهود التى بذلت 
لکشت تجاهل الهر الجنو ببة » وأهمها كا ذ كرت جهود منشىء مصر المديثة عمد على 
التكبير نی دقع رجاله و بموثه حتى وصلت إلى غنلكرو عام ۰۱۸۵۱ ثم حالت صخور 
النبر وشلالاته دون متايعة الاح فى مجراه . ولسكن ما وصل اليه رجال عمد على كان 
عظلم القيمة » مغريا أشد الاغزاء لمغامرين والملماء الأو 
سنين آخذ رائد اتجليزى «:جون بترريك » يدب فى أعالى النيل ؛ ولكنه غرب رق 
رحلته علىمناطق بحر الغزال و بلاد بحر الغزال . 

وتاب الرواد بعد ذلك » وكان أمم «سبيك» الذى سارمن زتجبارمع صاحب 4 
حتى وصل إلى محيرة فتكنو ربا . وقدكان أعظم عون لهذا الرخالة تجار المرب الذن 
عرفوا البحيرات الاستواثية وارتادزها طولا وعرضاً » ولكن جهود مكانت اس على 
تبادل التجارة » أما عاومهم فظلت فى صدررم | ينهم أن يقدموها لأحد . . إلا إذا 
تفضل وطلبها. ومن الحقق أن المرب عرفوا ماع النيل من امصور الوسملى »و کان 
بالنسبة هم شا عاديا . ول يظير أثره فى مؤلفاتهملهذا السبب » لأن التجارة 


جتابمة عله فبعد أريع 


اك 


وانشم الرحالة جرانت إلى سبيك »نم الت بهما السرصمويل ييكرء ول اثلاثة 
بدورون حول النايع » حتی عام ٩۱۸۹ء‏ عند ما تولى الدیوی اسماعیل باشا بمث نېضته 
التو ية فالق بیکر خدمته» وتولت شر ينة مصر تسيير البعوث والاثفاق عليهاء مما سيرد 
تفصيله وت نقص التاريخ الانسانى للجهود المرب فى تلك الناطق . 

و إذا كانت أو ربا قد اهتمت فى منتصف القرن الماضى بالتكشف عن مجاهل النيل » 
فقدكانت ت ركبا عوامل هامة » أوها عامل اقتصادى . إذ أدى ظهور النهضة الصناعية 
وخترعاتها المديثة إلى طلب السكثير من الواد الخام . وکان الطاط ره قا 
اموادالمطاوبة لصناعة .و ذا دخات المناطق الاستوائية فى لساب . 

و إلى جانب العامل الاقتصادى ظهر عامل آخرلايقل أهميةعنه » ققد قويت الحركة 
غبة فى"نشر الذين والتبثير به فىكل مكان . وکانت 
أوثرت ببذل الجهود . وقد التق 
الاقتصادى والدينى » فكونا مما حركة الاستمار التكبرى التى شبدها 


منتصف القرن التاسع عشر م 

وهكذا كان رجال این طليعة ال رکب الأو ربى فى القارة الأقريقية ‏ وتبهم رجال 
التجارة »نم أعقبتهم على الفور الجيوش امتجاربة . . 

لیا لبرت معسرفى الیدان » يجذبها عامل التوحيد الأكبر = وهو نهر النبل -- 
تولت العمل فيه جهتان: السياسة ومن ورائها بثات اسماغيلياشا المسكر بة» والدراسات 
اللاثية ووراءها مصلحة ثم وزارة الأشغال الصریة . 

قد نم هذه الدراسات فى أول الأ مبندسون من الاتجليز : همهم التکولونیل 

مونتكريف » والسرولم جارستون » والسر و يلتكوكي ؛ والس مردوخمكدونالد. 

وتبعهم بعد هذاء الزعيل الماضرم نكارالمبندسين العسرربين وأهمهم اسماعي ل ياشا سرىوابنه 
الشبيرحسينباشا سرى . وان کان من انبر ومن جسن الوفاء أن شير إلى جهودالملامتين 


E 


على با مبارك وأمين باشا سای » فقد کتب أولما « تخبة المکر فوتديير نيل مضر » 
وثانبيما « تقوم النیل » وه سفران قيان جداً . 

وقارىء تقار بر مصلسة الأشغال » يدعش لامحاورات والباحث التى كانت تدور 
بین رجال الهندسة منذ نصف قرن » وم يضعون خططهم لانشاء < 
کتب السر جارستون برد على الاعتراضات التى أثهرت حول انشاء المزان وهى : 

۱ - وجود صموبات فى الانشاء موق ناز الشغل واغامه . 

۲ - تعرض القطر الصرى لجات الستكررية الأجنية الى ر٠‏ تقبض على زمام 
السد » فيضر ذلك بالقطر الصری ضررا عظما وتعدم الزراعة الصيفية. 

۴ = حدوث زلازل » أو أن بناء الد رعا يسكون ردیا فان ذلك ما یتسیب 
عله اکن السد دفمة واحدة فيحدث عنه طوقان عفلم يتل فكل أراشى القطر المعسرى 
من صوان ال القاهرة 

غ - ظرا لأن میاه اللدزان ستکون را ة فر جا تسیب عن ذلك تعفن فما » 
فیحصل من ذلك تسمم مياه القطر العمری » وتصیر غير صالة للاستمال . » 

ومنذ أنشىء لزان وعبره الآن 4۳ سنة | يحدث شىء ما قيل عه قبل انشاثه . 
ولکن من الطريف أن ننکر رد جارستون على النقعلة 
المسكرية قال : 

« هذه اطواری: لايصح أن المهندسين يشتخلون بها ويفككر ون فما لأنها ليست 
من متعلقاتهم » بل هی من اختصاصات ال كام وأولياء الأمر ۱ ۳ 
وقيادة القطر » فهم الذين يدون ارام وآفکارم الحضرة اللديوية الحاكة عل الأمة 
السرية یم . ومع ذلك » فان أقول من نفسى انه اذا امتلك العدو بوما ما من الأيام 
المنطقة التى بين أسوان فا » فان المتكومة الصر تصبح والعياذ بالله معذومة » 
وتصيركلا شىء بالسكلية ؛ وما دام بالله لیات قد استولى العدو عل مديرية دود 


زان أسؤان . ند 


ائية» وهى اجات 


ا 


قانه بلا شك بعد قليل يستولى على بقية القطر امسرى ؛ فہل لا يبكينا نی» م کل 
هذه انار سوى ضياع زراعة صيفية واحدة » ! ! 
وتتابت جود و زارة الأشغال » ققام اسر جارستون المذ كور برحلة هامة جدا 
فى بحر الجبل وكتب تقر يره المطول عنه » واقتراح مشروع قنال السدود وغيره » 
7 أصدرت وزارة الأشغال تقر بر ضبط النيلء للسر مردوخ مكدو نله » وفيه 
القترحات المانة الى سنشیر الپا فیا عذ . 
بر وارة الا شفال التو نوی عل هيبا 
أا ا السائل الفنية إلى ذ کر أجاز ة الموظفين » واتتدابا 
ثانا - أن صدور التقاررير يتأخرأريع سنین أو أ كار عن موعده . فنجن قرا 
فى سنة ۱۹۳۲ ما حدث فى و ارة الا شفال عام ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ . وکا نما هذه 


بعیبین 


التقار د يرأعدت لل"همال والحفظ فى دو با الراة الصحبحة بپود الامة 
وخر يلتها لضبط الیل والحصول على خير لایخ من ترويضه . 
۰ 
ون أن نستطرد قليلا؛ نکر الراحل التى مرت بها أحاديث السودان فى 
يترا من ربع قرن إلى الآن » وذلك لكي سكون تحت 
ید القراء فتكرة صحيحة عن آراء الجانبين حتى إذا فنحت الفاوضات 
حلقة فى سلساة متصلة .. 


الفاوضات الرسمية بين مصر 


وقبل أن أنتقل إلى حديث المقاوضات » » یبآ نتحى فہا اجلالا 
وا کر کی هذا المصرى الم الأمير عر طوسون + الذى وفر کل جیدہ» وکل 
وقته لک بعل مصر وال e‏ يل أبناء التيل جیما ما هوحنیم » وما هو 
واجهم . فلا تولى إلى رح الله وجب على القادر بن من بعده أن يتابموا العمل لتحقيق 
لا کیری . وسيظل اسم الأمير لاسا فى اربع الفسكر المصرى » وا 
الصرية وحسبه فخراً هذا الحرم العظم من الؤلفات التى خلفها من بعده وصية 
الأجيال وتبتدى بهديها . أ 


اله مشو بته ؛ وأفاض عليه من رجته . 


ا 0 


2 
عند ما بدأت مصر لها التكيرى لتحديد علاقاتها مع انجلتراء سافر إلى لندن 
أول وفد مصری ربعى برياسة الرحوم عدلى يكن باشاء وكان من أعضائه رشدى باشا 


وصدق باشاء وڈ 


باشا وغيره » وتولى مفاوضتهم من الجانب البر بطانی الأو رد كير ز ون 
وزر المارجية » وفى جلسة ٠١‏ ولیو سنة 148١‏ »كان البحث يدور حول الصا 


الميمة التى محسن‌آن يشترلكالاجانبفى الاشراف علها معالعمریین..فاالو ردکیر زو ن: 
.... سألنى بعضهم وأنا ناقشه» وما شأن ری ؟ انک لا أهميته مصر» 

3 ی را 
تال ل : وانلك أساتلكم 


واشراف ؟ 


من مفاخرم » و يجب لبقائها أن تستمر حت اشراف 
أكون ندوب الالى رقابة عليه ؟ وكيف مجری من غير رقانة 


لا عن ول ار ربا 
الأوره كيررون - هذا ميل 0 نكافي ؟ 


عدل باشا - اواقع انناستلحأ إلى أهل الفن وانلبرة فى هذا اباب . 


ن يضمن عدم وقوع الط ؟ إن ارجال اس ون 
هذه السائل کنیا » وأنالا أطلب متك الآن جوا ».و فا اع إلى أن هذا آس بهم 
مصالم الأجانب . وللا جانب مصالح غير الدين » 
الری إلا إذاكانت فى أيدى أ كياء . 


ا 


أن تستقم أعمال معلحة 


رشدى باشا مصاحة المصريين أفسهم أن يكون الرى قبا کل شىء على أحدن 
حال . ثم إن أملاك الاجانب قليلة بالنسبة لأملاك اسر ین . 
الورد کیرزون - لیس هذا كفنا .ولد رأیت فى الهدد أغلاطا فاضحة 


ار 


أذ کر أن إحدى الأمارات الحندية طلبت منى أن أعين ها مندو با ماليا واخر ری - 
عدلى باغ = ذک تار يي أعمال ازیو بين أن الأعمال البسة من عبد مد على 


تمت واسطة اسان بلأجانب + ویس فى الاح امسر ية ال ما نی الصسربون 


مثل هذا » فہم خر رقيب على طريقة ادارته . 
سد شا س السألة مسال حياة ووت بالنسبة لمررفلا مخثى من أن فرط فهاء 
os‏ 
وى جلسة ۱۱۷ کنو رسنة 1481 » دارت الفاوضات حول مركز السودان 
والتيل . سأل الستر لندسی 2 
- وما فا ترون فى السودان؟ فأجاب عدلى باشا : 


- انا تتعرض له نا فضلنا أن تعظر الفراغ من المنافثة فى السائل الأخرى 
ن تمالم هذه ال . 


الستر اندسی - ۸ مهد إلى السكلام فى هذا الوضوع » ول‌کنه غير حرم على ٠‏ 
ا ولا أظن الحكومة الاتجليزية 


تف کل الاختلاف عن معمر فى أوصافها وتركيبها ٤‏ وكون ماما ا 

ناير سنة ۱۸۹۹ » ولیت كالة .. 
خی الاسیاب ا اوداق عدا من مافتاتا كلها مع الوفد » وکا ان نا مپومً دا أعند 
آعتاله ؛ وللکن مسا انا وسوه ابر مرف فلة ناقفاتا مها رف اللورد مر التکاب 
التاق إلى عذل باشا يكن لا آرسل إليه للذكرة وهو 


00 
عزيزىالباها 
مخصوس الحديث الى جر بيننا أمس أعود فأقول مرة آخری أنه ليس يئ آجزاه ال کرة الق 


E 


عدلى باشا - ولكن الورد کیرزون ل يضم لآل السودان حلا 
ضمن تقريره یا عن تفصيلات نظام الک فيه . ولا مخرج الأمر فى ذلك التقريرعن. 


ل ء يقصد تطبيقه على السودان ‏ کا هو ظاهر من الذ کر نبا » وللكى 
بالكل خطأ وسوء فهم فى اهيل آله يحسن بنا أن ندون رأى الجنة وهو أن موشوع 
السودان الذى ۸ نتناقش فيه قط تحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة الفاق القصود 
ضر ء فان ابلوین ب نا یا فى أحواههاء وتعن نری أن البحث فى كل منهما يجب أن بکون 
على وجه مختلف عن وجه البحت فى الآخر , 

إن السودات تقدم تقدما عقابا تحت ادارته الخالية الوسسة على مواد 
هذه ألا یسح لأى فيي خضل فى حالة مصر السياسية. أن بوق الاشطراب فى توسیع اطاق تقدم. 
على ظام نج مثل هذه انم اة 

على آنا ندرك من الجبة الأخرى أن مصر مصلحة حيوية فى ایرادالاه نى بسل اليما مارا فى 
السودان » ومن عازمون على أن تترح اقتراحات من بل ثم مصر وقاقها من جبة كفاية 
ذلك الإبراد لاباتها الحالية والستغبة . الاشاء (ملار) 
8 ويجمل با فى هنا نام أن نورد بالابيجاز الأسباب الى تری أنها ققی استسالة تسوية مسأل 
السودان على البادىء الى يراد تسوية المألة الضربة عليها » ونشير فى الوقت عينه إلى الخلة العامة ی 
يلوح لنا أنها أصلح من سواها لسد حاجات المودان الحالية فنقول 

إن الأ كثرية اسكبرى من أمل مصر مچاننة بالسبة إلى سواهاء وأما البودان فقوم بين ارب 
والسود» وق كل من هين الجنين الك 


ان | 


۹ نیب وا لاله 


السودان وتر 


ری 
أعالى البلدين من التضاد والتاز ‏ » ولكنها لا تقوى عليه بد ما زادت 
تذكار سوه المسم الصری الاضى قوة وشدة . 

أما الروابط السياسية الى ربطت السودان عصر فى فترات مختاقة من الزمان الماضىء فکانت دا 
: ان » بل آلسودان كله » ولکن مصر 
یا + ولا أدتمته فيها وجعلته بضاءنبا عمی من العانىء وکن تسیا 
رن الاضى نكبة كبيرة على البلدين مما » وانتهی آمره بنتنة الهدى الى قلبت السلطة الصرية 
رأسا على عقب فى أوائل المقد ای من ذلك القرن . ول يب ادلظة الصرية من آثر فى السودان 
کار من عضر سنوات إلا فى مقالمة صنيرة حول سوا كنم فاشطرت بريطانيا العظمى من جراء 
ذلك الفثل أن تجرد عدة علات أنققت عليها آموالا طائلة لنجدة الماميات الصرية » والدفاع عن مصر 
الى كانت عرضة لسيل عصابات المبدى الجارفة » واستلت الايدى البريطانية مام حكومة السودان تا 
منذ قسه القوات ااممية وااصرين بترادة قواد بريطانين فى سنة ۱۸۹7 2 ۱۸۹۸ وبات 
السودان تحت الماية ابريطاندة الصرية فى سنة ۱۸۹۹ » لات الاک العام » وان كان یمه الاطان 


يعض آراء عامة ترمى إلى استيفاء طابع ج النی جرى فى السودان من فتحه إلى 
الآن . وإذاكان لنا أن تكلم فى السودان الآن فانی أحب أن أعرف أولا رأيك فى 
سکن السودان 


لت اذا سبنا حاب كل ما تفتشیه بساطة هتفه الفقية ء 7 ادخال امبادىء 1 0 
منظمة متمدنة إلى بلاد أعلها لا بزالون فى آول عبد السناجة » حكنا أن النجاح الظم النی تجحته 

لد الطويلة الق كان یا لیر ره وتيت اك عاما عليها بعد أيجد صفحة فى تاريخ 
الحم البسيطانى على المرب التألخرة . أما المتكومة الحالية فقبواة وحبوبة عند أهل السودان»والسلام 
والتقدم عخيان فى تلك البلاد إلا فها ندر . 


غير أنه » وان تسكن مصر والسودان بلدين منازين أحدعا عن الآخر » وارتقاؤعا يكون على 
منهاجين مختلفین » فلصر مع ذلك مصلحة عظيمة جداً فى السؤدان ء وهی أن الیل الذى يتوقف عليه 
وجود مصر وکا بری مسافة مات من الأميال فى بلاد الدودان » فن آم الأمور لمر متم آی 
ويل لاء اليل عکن أن بقلل مساحة أراشها الزراعبة الحالية » وعنمها من اسلا أراسيها الى تلم 
ساحتها حوال ميوى فدان وتمير قاب للزراعة إذآ عزن ماء الیل » وزاد ما برد مه للرى عا 
حو اليه الان : 


بة الا الق أخذها. البودان را من الیل قله حی الآن » ولكن كلا زاد عدد 
سكان السودان احتاجت بلادم إلى ماء أ كثر لأجل عدمپا » وقد يقضى ذلك ال التضارب ين مصالحوم 
ومسام أهل مصر » ولكن الأمل ومليد أنه إذا حنفات مياء ابل الا رم 
لرى كل الأطبان الى يحكن أن تناج إلى الرئ سواه کات فى مصر أو فى السودا 

فمياء اثبل وضبطها ری‌سأه على أعظم مکان من الأهية .وا ی تعلوى تحت ذلك نید کات 
أو غير فية صعبة وسندة جداً إجيث يقتضى ف رأينا تعبين لمنة دائمة من خبيرين من الطبقة الأولى » 
بوأيضا من رجال يئوبون عن البلد الى بها علاقة بهذا الأمر » وعا مصر والدودان وأوجندا لتحل كل 
السائل الى لها ماس بالتتكر فى ماء اليل وضبطه » ولتضمن توزيع الاء بالقسطا. 

ة تقضى الآن بأن يكون السودان كله تحت ساطة واحدة عليا » ولسكن لا يستحبن ن 
صر اوه کون مركزية » بل الواجب إاناء مقاليد إدارته بقدر الامكان إلى حسکام من 
البربطانية نظرا لاتداع أرجائه ء واختلاف طباع أهله والخلاقهم . 
خا حكومة البيرقراطية المركزية لانلاثم السودان على الاطلاق » وإنعا تلائمه اللامركزية » واستخدا6 
المناصبر الوطنية » حي از الاصال الادارية البسيطة الى تاج البلاد الا فى الحالة. الق هى 
عليها من التقدم لأن ذاك يلل نفقاتها ويزيد ىكفاءة رجاه وحسن ادارم! .. . ولاوظفون ال من 
هل البلاد لاو المدد إلى جانب الذين يؤتى بهم من مصر » وهؤلاء لانحبون الخدمةفى السودان + 


وقد كانت 


i 


E 


- انه حك تتا انود ( ملك مشترك ) 


عدلى باشا = ما الاشتراك فى الاذارة + أما حى السيادة فمو لصر و<دها . كان 
السودان لصر فتركته زمنا ۰ ولکنها ‏ تنارقها لمظة فكرة 
الظروف لاعادة فنحه فاشتركت الجلترا مع مصرفى جزء من التجر 


والأموال الى آنغقت‌عله . ولتکها ۸ تدع بوما قا على السودان بسبب ذلك[ 


استرجاعه کی پیات 
اتی أرسلت اليه 


ز مره حت 


یش » واللوره کرومر 


فا قح السودان بام مصر » ولصلحة مصر» وما زالت مصر تسد 


عبد قريب » وقد أعلن ذلك أ كثر من مرة رجال السياسة » و 
واضع اتفاقية السودان. 

المستر لندسى - ولكن المرفوع على دور 
الاتجليزى والسری . 


هذه الصعوبة ستذال كا تقدم التميم ف السودان » وزاد عدد الذين بسیرون کف من سل 
القلد الو 


۾ وا اه السكلى إلى آمر التعليم حى لایرتسکب قیه الخطأ الذى ارت 
فى معتر پادخال نظام اليما لايؤهل _النلامیذ لعمل یذ کر سوى الأمال الکنا: 


اتخريج جبرر كير يفوق اجة من الا 


يب أن بوجه میم في السودابين 
القابلية والميل إلى الامال الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والمندسة . إن حاجة تلك البلاد الا ن 
عق إلى التق الادی » وف وسعها الاستغناء عن نظام ادارى على غاية من الاتفان . 
م قال التقرير : 

* وتقال بالاجال ان الفرض الذى تری اليه السباسة یه عب أن 
موولية خالية قسودان + وتقرير العلاقات ين لین قى ا 
ارتفا مسقلا » ومضالح. معتر الميوية فى ماه الثبل .فا 
كاف مشمون من الا لرى أأراضيها الزراعية الحالية 
يتير لبراعة الهندسية أن تأتى بها . فاذ؛ مرحت 
عافنة النبة للبحافظة عليه فى كل حال من الأحوال + سكنت بذاك رو - ااصنریین 
القلق السود علبهم من هنا الفبيل. وزأينا أن هذا التصريج ی بالفرض القصود إذاتم فا 


اغلام جانب مصر مر 


بل على تاعندة تضین ارتفاه السودان. 
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عدلى باشا - نمم وتکن السبب فى ذلك ل يكن اش 
لاتجلترا على السودان » و اما كان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاء سريان الامتيازات 
على تاک البلاد » وماکان مخشى أن ينتج عنها من تمطيل ون 
وترقية موارده وغل يد المحكومة عن أن تنطلق فيه جميع صنوف الاضلاح » 


فى تقرير حق سيادة 


, السودانه 


فالسودان أرض مسرية » ولا نزاع فى أن لأر حى الليادة عليه » وما وضمت 
اتاقية سنة ۱۸۹۹ لتقرير الاشتراك بين مسر واتجلترا فى ادارته» على أنك. 
لاتجبل أن نصيب مصر من تلك الشركة فى حك المدم ( هذا كان تقدير عدل 
بأشاعام ۱۹۲٠‏ » أى قبل اخلاء السودانمن النوات المعسرية بثلااشسنين) » فان الادارة 
أصبحت الجليزية' مخضةء وكل ما لسر الآن هو آن القرارات التى صدرها حا م 
السودان تبلغ الى رئيس مجلس اوزراء مره تبليخ » وليش لهذا أن ينقض أمراً أو 
پرم حك 
وأن بصبح طذه الحقوق مظهر خارجی . وآيّة ذلك أنيكون لمصر يد فى اذارة السودان. 
اما الصورة التملية لتك اليد فهی کل البست + وارجو ألا سبق الى ذهنك أننا نطالب 
بذاك جرد العتع بلذة الك أو لقضاء شبوة السلطة » وائما. بدفنا الى ذلك النظر ى 
مصالنا فى السودان المرص على توفيرها » وأول هذه الصا .. النيل » ولسكن ليس 
هذا ه ورکل‌مایمنینا فى السودان » فبناك الجبش السودانىو وجوب تبعيته اليش الصری 
واخلاصه لول أمر مسر وهناك هجرة الصریین إلى السودان ووجوب أن يجدوا کل 
التسييلات الممكنة وأ يتمتموا ببكل القوق ‏ وهناك تو بن السودان هر ولست أبنى 
خر المنائل التبا فى السودان وا آردت أن آسوق لك مثالا على الصا 
التقة التى يحكن أن 
الستر لندسی - أن الى فیمت و 
عدل باشا - وماذا ری فى مالة الئل «ضفة خاصة . 


والذى بسا الآن من أمر الودان » هو آن تثرو من جديد حقوقنا یه » 


تقوم لا فيه . 


وت 


الستر لندمی - ان الورد 05 
أ لهذا الفرض نة من نوع اللجان ای توجد فى 
أمريكا » وان کانت قسمةالیاهمدالدلایتنی بها تفلم الزىواما تنام القوى الميدرو ليكية . 
الیاه تقر بر مالص رمن البق فى أن 
تأخذ من النيل کل ما تتاجه من اماه ازراعة أزضها التى تزرع الا أو القابلة 
للاستصلاج والز راعة فى المستقبل . 

المسترلندى س يمن ع تریدون مراقبة على مياه الیل ؟ 

غدل باشا- اما ترید أن يكون لنا وحدنا حت الراقبة علما . 

الستر اتدسی - أظن أن الطلب فيه مبالفة » فان نع أن تطلبوا ألا يعمل شىء 
دون E O‏ ك حت الاعتراض على عمل لاش وتسكون فيه فاندة 
السودان » فهذا ما لايمكن أن يترلم به » ويجبفى سل هذه ال حوال الى بقوم فما 
الكلاف على صلاحية الأعمال أن تفصل فى الأمر نة مشتركة . 

عدلى باشا - إن اللورد ملثر شار إلى ذلك فى تقريره و نما 
يفص لكف یکورت تشكيل تنك اب 
يعمل شىء على النيل ضد رغبة الحكومة العرية . 

الستر لندمى - أتريدون أن تقدموا مذ كرة أو مشر وعاً عن مسألة السودان ؟ 


ون مستعد لأن یمترف لمر بصوت جسدی 


ق قسمة مياه النيل وهو برى أن 


غدل باشا جب أن يسبق التشكير فى ق 


ة ؛ والذى + 


عدلى باشا ‏ سأ نظر فى ذلك. وأذ کر أن سعد پاش فى الفاوضات السابقة | يتعرض 
لمسألة السودان » لأنه أراد أن يكون الانفاق قاصراً عل مصر» وأن تتولى مغر فى 
نظام حكها الجديد بحث مسأل السودان مع انجلترا » ولتكن الندو بين لا سافروا مسر 
ليتلقوا رأى ال 
الآمة شديدة الرس وَارغية فى أن نحل مسألة السودانمنذ الآن » وهذا أصل انظ 


فى مشروع نة ملثر النی ل يتعرض أيضا لمسآلة السودان تبينوا أن 


الأخير انئ لم آقسه وهو یر إلى غمانة الاشراف على التيل وإلى جمل سيادة معبر 


اح عا 


على السودان فعلية لا اسمية . أما تفصيل ذلك وترتيب أحكامه فبو عل البحث ويصح 
أن نتفام عليه . 

وها نحن قلناما ريد أن تقول ىكل المسائل ای تعرضنا للبحث فا + 
اتتظار مشروع اللور د كير 
وسترى بای قدر يمكن الوصول إلى اتفاق . 

امسير لندسى إلى أخشى أن يكون مشروعنا دون الد الأدنى لالب المصسرريين» 
وائهم لا يكونون راضين . 

غدل باشا - إذا کتتم تخرصون على عن لسن فلن لک الا إلاأن 
تسوا دادن مطایم » وعل‌آی‌حال فان فى اتنظار شروعک النرى ماذا أت ناعلون 


ن انضع عليه ملاحظانناء ونقدم بعد ذلك مشروعنا. 


es 

و فی یوم ار ها ۲ توقيرسئة ۱٩۲۱‏ قابل عدلى باشا المستر لويد جورج رئيس 
الوزارة البريطانية ؛فى ۱۰ شارع دوننج ستریت » وسأل انیس الانجليزىعن مراحل 
لفاو ات ثم مالبث البحث أن دار حول مسألة المودان : 

المسثر لو ید جو رج ما ذا تقولون فى مواصلاتنا مع السودان؟ 

عدل باشا ان هذه المواصلات حاصلة بطريق بور سودان . 

الستر لويد جورج -- ولكنها قد لا تكن . 

عدلی باشا - لست أرى دخلا للسودان فیس الواصلات فان ما يقهمهالصريون 
من المواسلات الأمبراطو ر بة هى المواصلات مع الستممرات الاتجليزية فيا وراء البحار. 
أما السودان فهو سألة أخرى ء وهی كييرة الأهنية عند الصر بين » ولنا بشأنه مطالب 
ل نبدها بمد لأننا أردنا أن تین آولا ما ذا كان الاتفاق مكنا بشأن مصر . وكنا قد 
نمیا ند إذا تم الاتفاق بشأنها اتتقلنا إلى حث مسألة السودان » فعى مسألة لم بأت 


خورها بد . 


اک 


السترلويد جورج = لمصر شأن غير شأن‌اسودان, فاننا فا عدا تأمينمواصلاتنا 
بطريقيا لا تريد التدخل فى شؤومهاء وترید أن تر بطنا و إياها مخالفة ولکنتا 
لاایستنا ترك السوذان» أو أن ننزل. عن مركزنا فيه غلل الصورة الى تتزل بها عن 
NEE:‏ 

عدلى باشا ‏ ولكن ماهى علاقة السودان بمسآلة الواضلات أو مسآلة القوة 
المسكرية . فان ف‌السودان جبش] معريا وهو الذى بتولی حفظ الأمنقبه والدفاع عنه. 

الستر لويد جورج -- قد تقوم فتن واضطرابات سخطيرة فى السودان تاج سما 
إلى إرسال جنود لپا » ونقل هذه الجنود يكون بطريق مصر . 

عدلى باشا ‏ إن هذه حالة نقل جنود فى روف خاصة » ولا حاجة ممما إلى 
قوة عسكرية دائمة . وهی حاة لا عکن النظر فيا على حدتما 6 أو بمناسبة البحث ف 
حاية الواصلات والقوة المسكرية » و انا هى مرتبطة ممسألة السودان فى ججلهاء وعکن 
عند البحث فى النقط التفزعة عن مسألة السودان وضع اتفاق حاص رتب فيه ذه 
المالة مايناسها من الأحتكام . وعلى أى حال فان لا أرى أن يكون جرد احتال نج 
ال قلانود بطر قمعم لقع فتن ف السودانسبباً يدتدع حاظ قوة عكر ةيعر . 

الستر لويد جورج - هذا حق . وخير أن ترك هذه الدألة الآن . 

وتد آعد الاوارة کبرزون مشروع معاهدة » رفشپا عدلى باشا و زملازه من‌فو رم 
وقد و رد فى الباب السابع مها مادة ۱۷ عن السودان : 

« حيث أن رق السودان فى هدوء وسكبنة ضرورة لأمن مصر ولفظ مؤوتها 
من المياه » تتعهد مصر بأن تستمر فى أن تقدم بدلا من ذلك تلك المسكومة إعانة مالية 
غد مہا بلغا بين اتکومتین.. وتتکون کل القوات الصرية نی اردان 
نحت أبر الجاع لام » 

« وعدا ذلك تتعبد بر يطانيا المظمى بأن تضمن لمصر نصيما المادل من مياه الیل 
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وقد تقر ر من أجل ذلك آلا تام أعال ری جديدة على الیل أو روافده فى جنوب 
وادى حلفا بدون موافقة نة مؤلفة من ثلاثة أعضاء مثل أحدم مصر وآخر السودان. 
وثالث أوغندا » 

وعلق الوفد ارسبی المضرى على هذا النص فى رده على انشرو ع بقوله : 

« أما مسألة السودان التى لل يكن قد تناوطا البحث فلا بد لتا فما من أن نوجه 
النظر إلى أن النصوص انخاصة بها لا كن التسلم مها من جانبنا . فان هذه النصوص, 
لا تكفل لصر التمتع مالحا عل تلك البلاد نحق السيادة نی لا نزاع فيه و 
السيطرة على ماء النيل » . 


e 

وف ۲۸ فب ابر سنة ۱۹۲۲ تجح ثروت باشا فى حمل الحتكومة البريطانية على 

أن تصدر تصريحا من جانب واحد تلفی فيه الجابة وتعترف باستقلال مصر .وکا هذا 

التصر ربح مقابل وليه الک بعد أن بصدر فلا . وقد احقظ لین بأريع قط 

أحيلت إلى مفاوضات مقبلة کان ر اها « السودان »:.. وحتى تبرم هذه الاتقافاته 
غلل اللالةفيا يتعلق بهذه الأمور على ما كانت عليه إذ ذاك . 


وحدث اق ۱٩‏ نوفبر نة ۱8۷۵ ء أن أطلق بض البیجین المصر بين الر صاص 
ع اک السودان و سردار ال ميش السر «لى ستاك » . وكانت الاصابات قائلة » 
السردار ساعات مات على رها . 

وابرق اللورد النى إلى وزارت رجیة البريطائيةيمرض علما صيغة انذارلحكومة 
التفو رله سعدزغاولباشا 6 وستی یوم ۲( يكل زداندن ما آفقدالندوب السائئصيره » 
فقو الا بنظر كثرتما عل » و بعد ظهر ذلك الوم »كان قد فرغ من تشییع ج 
اليل » ثم أف موكيا عسكراياً ضما + سار به إل ميدان لاطوغل» وق الطريق + 


۷۷ 


-وكانت الساعة الرابمة والنصف » أقبل من آخبر الوردأن رد لندن وضل . وهو رد 
لویل يستدعى حل شفرنه نصف ساعة» فل يجد الورد النى مناصاً من أن يتايع 
سيره ویس انذاره » وليكن بعد هذا ما یکون . 

وف قاعة رئيس الوزارة الصر ية » تلا اللورد نص الانذار بلاء 
الفرنسية » ثم غادر دار الرياسة إلى قصر الدوبارة . 


بة» وترك ترجته 


وقد ألقت ديماجة الانذار مسولية الحادث على عانق المتكومة السمدية» ثم 
تقضمن الطالب الآتية : 

١‏ - الاعتذار الكامل عن اطر جة. 
تحقيق صارم عاجل مع امسؤولين عن الجرية معا تكن مرا كزم» 
وتوقیم عقو بة رادعة عليهم مها يكن سهم . 

۴ = منع جميع الظاهرات الشعبية ما ان حامما . 


+ س دفع غرامة قدرها نصف مليون جنیه الحكومة الانجلمزیة . 


ه - إصدار الأمر خلال أر بع وعشر ين ساعة بسحب جميع الشباط وامنود 
ارين من اردان ١‏ 
رع من أرض ابر إلى أى حسد تراه حكومة السودان ‏ 
ر۰۰ فدان . 


ا 
ركان الحد الأدنى 

۷ - عدم المارضة فى أى اجراءات تقترحها المسكومة البر بطان لجاية مصالح 
E‏ 

وعند ما عاد اللورد الانى من رحلته السلحة » وجد برقبة حكومته لا تقره تا 
على مطالبه » وتحاول أن یف کنیا من وقمها »ولا سيا فى مسألة السودان . ولتکن 
کان الانذار قد سل » و تسكن هناك وسيلة لاجراء ی تمديل فيه . وقد أدت عل 


AR 


اللورد إلى أن وزارة الفارجية البربطانية قررت تعيين وزبر مفوض فى دار الندوبه 
السای يكون ول ستثاری المندوب السامی ( هو المستر نيغل هندرسون سفير اتجلاره 
فى برلين إلى ما قبيل المرب الحاضرة ) . وعد الانبى هذا التعيين 
به » وحاول أن يتفاداه بدون جدوى فقرر الاستقالة » وقبلت استقالته وسافر عقب 

۱ الک 3 
وس أن تثير إلى تأثير هذا الانذار فى الجاليات البريطانية والأجنبية» فقد ردد. 
صداه الاجرر جارفس فى كتابه «الصحراء والدلتا» . 


ون أخذ رأبه عدم 


: «إن الانذاركان قویا ء 


هذا الط » وراحت تدق على النقطة الضعيفة » وماليثت الصحفالضرية أن تبعتهاعل ' 
آل رکا صول زیر الاسد ال 


أخذت مبابة بريطانيا فى وادی النبل تضمحل وتتضاءل . 


نی إلى نشيج خاقت .. ومنذ ذلك الوقت 


وبا يكن وقع الشروط الاثيية ؛ نقد سحب اليش تسان حلت باحدعد 


الأورط السودانية » وسحب الوظفون السریون فى السوذان » وفرضت رقابة 
مائعة على تقل المرین و السودانین الا وجنوبا فى نيلم . 


2 امنفور له الاك فؤاد لانجلترا » دارت‌عادثات. 


وق صيف سنة ١.07‏ أثناءز 
هامة بين السر أوس تن تشمبران وز برخارجية بريطانيا وبين دولة عبد الخالق. 
ثروت باشاء 


وقد أعدت السكومة البريطائية مشروع معاهدة » ورد فيه عن السوذان. 
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مادة ۱۳ - ترف الطرفان المتعاقذان بأن أو تان لصيانة مسالب) ولا سیا 
مطام مرف ری انيل لیا هم واستمرار یادا الشتركة فى السودان . ١‏ 

وكلاها متفقان على أن یذ كقاعدة دید نصيب مسرقى مياه لنيل الا یض 
وال الأزرق ات الى وردت فى تقر بر ئة الیل لورت فى ۲۱ مارس سنة 
۱٩۲+‏ وف الاتغاق ای عدف أول داب سنة 185 بين مثلى مصلحتى الرى فى 
نح ناو مصلحة الرى المصربة التسبيلات اللازمة لمراقبة 
A‏ قناطر سارك انه تتكون لمم حرية الوصول إلى البيالات 


الخاصة بذلك لتحقق من أن توزيع اماه جار ار طبقا لقواعد اتی وضعت ف التقر بر 
حكومة حشرة صاحب الجلالة البريظانية الحكومة الصرية کل 
مساعدة مکنة لقكينها من القيام » ۳ 
السلظات املیفذات الغأن » عل بلط نسوس لوا دك رر رتیل 
المكومة الصرية فقات کل عمل کی » ودف كز و ی ی 
باعتراف الطرفون تمریضا المصالح الحليية م كل تلف أو کات جم 
الشار اليا 


ویستمر حضر ة صاحب الجلاة ماك مسر - نظر| لاهتامه حفظ السلام فى د بوع. 


ما 


السودان وعلى سدود مسر ال جنر بية اف ذفع حصته الماايية فى تفقات الادارة فى 
اردان !| إلى أن يقر رالطرفان المتعاقدان أن الخالة تدعو إلى إغادة النظر فى هذا التزتيب 
وأعد روش باشا من جانبه مشروع معاهدة ؛ 
اسردان وال بو 
ابر يطاى + إلا أنه عاد بالعئلات الصرية السودانية إلى ما کانت عله ق 
يعترف بالمساعدات المالية التىكائت تدفمبا مصر للسودان . 


اك الاد ۱۱ ننه موشوع 


رج نس ثروت باشافى سل اليل ما ورد فى النص 


عام ۰۱۹۲۵ 


ثم آعد ثروت بش مذ کر ة طوياة يناقش فيها الشروع ابر بط EG‏ 
عن رأ الانجليزفى موضوع النبل والسودان : وهذه أولمرة تود فبا از جرا 
عن السودان بطريقة رسعية بعد مشروع ملفر = : 

« تقد حرصت فى الشروع اذى قدمته على تجنبالقطع برأى فى مسألة السودان 
العامة التى تختلف فبا االحسكومتان » وَذْلكٌ اختصارا للمناقثات بقدر الامكان . 
اجترأت من اتلك السألة بالاشارة إلى بعض شؤون معينة تتطلب حلا عاجلا ٠‏ غير 
أن الشروع البريطانى » على على التكس من ذلك » أراد أن با كل السألة» وأن بلقاها 
وجرا وج ليسلا على انوا ترجه خعلة اليا لزق هذا الوضوع 
ومن ثم کان بستر على سابرت فى هذا الطریق . ولهذا أوثر إرجاء ال إلى 
مناوضات لا حقة . 


أما السائل الستعجلة نی يتطلب حسن الوفاق ين البإدين مباشرة حلها فوراً» 


فهى التى أوضحتها فى لادة الثانية من مشروعى » أى : الحالة قبل سنة 154 و 


مياه النيل ومشار یع ار ٠‏ 
ثم ناقش ثروت باشا فى هدوئه واتزانه ,تعمقه النص البربطانی » طالاً إعادة ال حال 
إلى ما کانت عليه قبل سنة ۱۹۲۵ ولا سیا « أن الواطر هدأت وأن النفوس تستطیع 


أن تواحه فى هدوء وسكينة حل تلاك السألة على خير وجه يميد الثقة المتبادلة ويوثق 


فكان أكثر تشدداً فباء إذ لاحظ على المشروع البريطاق «أنه 
أفرغها فى صيغة قد يبر ر ظاهرها ول انب بزعمون ‏ خط فى نظری - أن السياسة 
الاتجليزية ترمی إلى الغاء رقاب و زارة الأشغال المعسرية على مياه الیل ».. 


EEL 


وقد استمر تبادل الذكرات بين تروت باشا والسير أوستن تشمبران فترة طو بلتحتق, 
انول ای ۽ وه مارس سنة ۱۹۲۸ إلى عدم مواققة الاب الصری على الشروع 
البر بطانى وتعديلاته ؛ وذلك بعد عرض الوضو ع كله على مصطنى النحاس باشا الذى. 
حل أثناء هذه للفاوضات فى زعامة الوفد مكان سعد زغلول باشا الذى توف فیعام ۱۹۲۷ 


ا ی با ا TS‏ 


د جود باشاز ES‏ ات : 
Li»,‏ السودان قند طلبت أن تحترم وتنفذ انفاقات سنة ۱۸۹۹ بشأنه موقاً 
ذلك یمود اليه قم 
تنقطع التدايير والاجراءات التى ری إلى التضبيق على الممربين فیکون 
حریاتیم ومصالحهم فى السودان شأن الرعاا ابر طانیین . وقرت هذه التسوية الرقتية 
بالاحتفاظ محر بة الكومة فى الفا اه ملاعا » . 


جرف 


وقد تمخضتهذه الحادثات عن مشروع معاهدة ورد فى مادته الأولى+ 


١‏ -<« إن السائل امعلقة بين الطرقين المتماقدين ولا سا ما كان منها. 
تصرح ۸ فبرابرسنة ۱۹۲۲ وانذار ۲۲ وف سنة ۱۹۲4 قد حلت عوجب تصرص, 
هذه العاهدة » 

وورد فى الادة الثنيتعشرة : 

1 -- « استمر السياقة المسرية الانجليز بة على السودان طبقا اشر وما الاتفاقات 
الحالية أو طیتا لأىتمديلات اناك الشر وطتوضع فى المستقب_بالاتماق بين الطرفين المتعاقدين. 
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« وتتال حقوق وسلطات الطرفين امتعاقدين يحب الانفاقات المذكورة يتولاها 
بالنيابة عنما حا ك السودان العام اأمين وجب تلك الاتفاقات . 

«أو يسح لأورلة مصرية أن تتکون فى السودان لحاية الما امام ویتم 
ضابط معبری إلى الموظفين التايمين له » 

وقد رد محمد مود بأشا على هذا الشرؤع مطالبً تحذف الادة الأولى » واعترض على 
آی تضییق لحق مصر الذى تقررفى سنة ۰۱۸۹۹ مع الاحتفانط بالمفاوضة التقبلة 


شان اسودان + 


ثم آعد مشرو ع جدید ورد فى الدة ۱۳ مته : 


» مع الاحتفاظ محرية إبرام اتفاقات جديدة فى الستقبل معدلة لاتفاقات سنة ۱۸۹۹ 


يتفق الطرفان امتعاقدان ع ىأن يكون كر السودان هو ال رکز الذىينئأ م نالاتفاقات 
الذكورة . وبناء على ذلك بظل الاک المام باش :پیب ۰ 
السلطات التى خولما باه الاتفاقات الشار الها . وعد ما تصبح هذه العاهدة نافذة 


ترابط أو رطة مصرية فى السودان » 


ثم مالبث أن آعد مشروع ثالث حذفت من مادة السودان فيه انقرة الأخيرة 
الخاضة عرابطة أو رطة مصرية فى السودان . 


وقد اتبت هذه الذكرات فى ۳ أغسطس سنة ۱۹۲۹ ثم سقتلت حكومة مد 
مود باشا وأعقبتها حكومة مصماق النحاس باشا لكى تتولى الفاوضة بام الأغلية مع 
الحسكومة البر بطانية . 
35 
وتولى رفعة مصطنى النحاس باشا المفاوضة فى الفقرة من ۳۱ مارس ستة 4۱۹۳۰ 


الما م05 


إلى مايو سنة ۰۱5۳۰ وکانت الوزارة العريطانية إذ ذالتوزارة عمالية » مثل الوزارة 
التى فاوضها افو له سعد زغاول إاشا وم يصل ممما إلى أية تاج . 

و بدأ النحاس باشا بتقديم تعديلاته على آخر مشروع بريطانى » وورد فيه عن 
مادة السودان : 

- إلىأن عل مسآلة السودان تفاوضات مقبلة ومع الاحفاظ بیع المقوق 
.يباشر الطر فان المتعاقدان إدارة السودان بالاشتراك بيبا اشتراكا لیا 

وقد لاحظ الستر هندرسن و زیر الخارجيةالبر يطانية وجلسة ۲ آرپل‌سنة ۱۹۳۰ : 
,« بعش هذا الغبيرمهم جد فى نحو مس مسائل حيوية » أخص باکر منبا مألة 
السودان التى ستكون على مايظبرعقب كا داء فى طریقتا » وستجد صمو ب ةكبيرة فى النغاب 
عليها . ولا بد لى أن أه. اک بأن ال کوب نجل زیت E‏ 
طالب فى هذه اللجنة - يستحيل علما استحلة مطلقة أذ صل إلى حل البرلان على 
الواقة علها » لذلك ينبنى لى أن أنهك عل سؤوليق الخاصة بسفة کون 
وزیرا لخارجية ومن غير استشارة زملانى النین لم بتمكنوا کا قلت من درس الفترسات 
الجديدة التى وضعتموها إلى أن الصيفة الخاصة بالسودان ستثير صمو باتمة .. أقول هذا 
عن تفس إلى أن يتمكن زملاتى من حراسة شرحانک وإبداء رأميم فها» 

النساس باشا - ... وأا في ختص بالسودان الذى سخصه المستر هندرسن با کر 
فانه سیری أن الصيغة التى وضعناها بشأنه تلف فى روحب عن الصيفة التى وضبا 
جنايه فى مقارحاته » لأننا لم نطلب فى الوقت الماضر إلا الاش تراك الملى فى الادارة » 
وهو ماتعترف به للقترحات الاتجليزية نقسها . فقد أشيرقها إلى أن التواعد التى تنيع 
اعد الستمدة من 
الادارة الى كانت تفرد مها مسر فى السودان قد أعطى شطر مها إلى انا جقتضی 
هاتين الاثقاقيتين ومن 3 ذلك امل کل لأئل ك عند ماندرسون هذه اسلا فى 


سنة ۱۸۵۹ وما صرحتان ف أن 


CN EE 


ضوء هذه المقائق ترون أننا فههذا امطاب الم الميوىبالنسبة لمع ركنا فىغاية الاعتدال. 

وفى حفلة عشاء بدار الفوضية الصرية فى لندن دار الحديث التالى بين النحاسهاشا 
و ااستر هندرسون : 

مسار مندرسن- لاحفت ان کی سائ تاولا در کردا مهاسألة لسودان 

النحاس باشا ‏ وماذا فى الصيغتيل اللاصتين بالسودان أ كثرمن الاشثراك فى 
الادارة وترك لباب مفتوحا لانفاقاتمقبلة» بشأن السودان ؟ 

مسر هندرسن -- الفرق کییز جنا ان مادنا تخیر إل 
والحالة التى نجمت عنهما » وأن E‏ دان یل يمثل الطرفين- مصر وانجلترا ‏ 
فى إذارة السودان . وات تطلبرن أن يشر التمافذان ل مم واا فى إدارة 
السودان اشتراكا لیا 3 تتصدون؟ 


اقبى سنة ۰۱۸۹۵ 


النحاس باشا ‏ نقصد بذلك أن تكون الادارة موقا ف أبدى العم ین وال 
معا » وهومام نكن قرف به من قبل . فبذا فى اوقم تنامل مناء ولا یم مد 


تمارضون فيه ؟! 

مسار هندرسن - إن ما وقوف السودان فى السنوات الأخيرة لا بزال ماثلا فى 
الأذهان » وكذلك التصريحات الى صدرت عقب ذلك کل ذلك يقيدنا تمام التقريد 
لا سیا تصريحات رئيس الوزراء ار 0 
الو فوستة ۱۹۲۵ ند وضع أساس سياستنا فى السودان . 
ما ذا كنت مرتبطا بها فاعلنت ارتباطی بها وقبولى ها 

النحاس باشا ‏ لقد صدرت تلك النص ربحات فى وقت لم تسكن فيه مفاوضات . 
فالروح الى أوحت بها غير الروح الى ترك امتناوضين فى وضع أساس الفاق . 
كا أنه لا جوز مطلنا أن صم مر من حقوقبا الاب بوية بسبب حوادث فردية 
ارتکبت وأثبت القضاء براءة مصر وزعمائها مها . 
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مسار هندرسن - وماذا عساى أن أقول للبرلان » وهذه التصر بحت لا يزال 
مارب صداها فى أنحائه . 

النحاس باشا تحن الآن يصدد نسوية امسائ لكلباءفلا مجو ز أ 

من النضريحات الى صدرت فى ظر وف وفعت مؤثرات خاصة . و إذا كت م تتمسكون 
بتصرجات ك الأخيرة » فبل لصر أن تمك تمر ات سا لیم فيا 
و ر مها فايزيد عل الستين عدا . وه نه غ 
لا تزال فى بلادنا ء فبل نا أن تدك بهذه اتصر جات کا تتمسكون بت 

مسار هندرسن -- أنا فى اوقم نا أشير إلى تصر حاتي فى البرلان . ققد أعلت 
أذ كترامن مره أن سثالة السودان 
بالادة الواردة عن ذلك فى مقتردانی وکف أفسر تعديلها على الوه النع ذهيم اليه؟ 

النحاس باشا -- إن کل ما ريده هو عدم الاشارة مطلقاً إلى اتفاقيتى سنة ۱۸۸6 
لأنهما مقوتتان کل القت فى معسر. ومع ذلك فيانان الان تنصان على إعطاء الا 
نصيبا ى إدارة السودان » ومادتنا تشير إلى وجوب اشتراك الطرفين فى ادارة السودان . 
فأى فارق هنالك فى الأمر ين ! إن مص !تمرف قط باتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ ۰و تقبل ف 
يوم من الأيام الا ع التى ترتبتعلهما . وكل ما وجوه الآن أن بشتراه للتعاقدان فى 
الادارة اشترا كا فمليا إلى أن توضع) 
عن روح المقترحات فيا يختص مسألة السودان ؟ 
ة الاشتراك الفعلی ؟ 

الساس باشا -- نقصد بذاک رفع التيود الموضوعة على حرية اللصربين باب 
اسودان . آی حر رة المجرة اليه ؛ وحرية الاامة فيه » وحرية الك كذاك ثم جمل 
الاذارة السودانية فى آیدی الم بين ولاز على السواء . 

مستر هندرسن - ومن الذى يمين العمریین فى السودان ٩‏ 


النحاس باشا ‏ اکومة المصري 


= پچ 


ال خاضعة لاتتقیی سنة ۱۸۹۹ . م نی مرت 


فاقات جديدة. قأى غضاضتی ذلك» وأی ابسادفه 


مستر هندرسن -- وبادا تقصد تام 


مسترهندرسن = هذا مستحيل . لن حالم السردان هو المسؤول وحده يحم 
اتاقیی سنة ۱۸۸۹ عن النظام الادارى والمسكرى فى السودان . وهاتان الاتفاقيتان 
انافذتان مالم مدلا باتفاقات جديدة . والادة التى وردت فى مقترحاتنا تترك الباب 
منتوحا لذلك . 


النحاس باشا ‏ إن طريقة الاشتراك الفعلى فى الادارة يمكن أن 


تظم وتحدد فیا 
رید ات یدنا لأن هذا لا يتمد عن روح القترحات ولاعن حم 


بد . و 
اتفاقیی سنة ۱۸۹۹ تفسهنا . 

كا میرن او کد رک أنه لولا الحوادث التى وقمت حدیثاً ف السودان 
والتصر عات التى صدرت بثأنه لكان موقفنا الوم غير ما تری . ولكن المسألة 
ليست مسألة ما حب أن يكون » و نا هى مسألة ما يمكن حل البرلان الانجليزى على 
قبوله . و إذا نحن قدمنا إلى برلاتنا معاهدة فما نس کالنی تقترحون فان البرلان رفضما 
رقة الكتوية علها . 

النحاس باشا = لا أستطيع أن أتصور أننا آمجز عن إتجاد صيغة مرضية تقبلها 
لأمتان .یشک ركل مناء ولنتعاون مما . ولملك تذكر با مسر هندرسن أنى فى بلادی 
محل الثقة العامة فى الدفاع عن حقوقها كاملة فانظ ر كيف أصبحت طلباتنا ممتدلة جداً » 
ولا شك أنك بذلك تدرك صموبة مركزنا . 


ارفا ان ء وتصبح الماهدة لا تساوی الو 


مر هندرسن کے آعرف دات مانا كا ريو أن تفا أتم ا عير بو کری 
إقد خطر ببلی هذه اللحظة أن أضيف عبارة على المادة الخاصة بالسودان الواردة فى 
مقترحانی فتقول : إنه بعدكذا م نالستين يعاد النظر فا ال تیب جدید ولکن..لابد 
إلى اشتارة يلوق آولا. 

ناس باشا ‏ يجب علينا أن نفتكر وتجتهد فى لاد صيغة 


بية من الجانبين . 


E 


وحن تمرف أنه ليس من االصلحة أن تقرح اقتراحاتمصیرها الرفض الحم فى برلاتكم . 
ولکن المسألة على أقمىجانب من الأهية بالنسبةلنا . و لى كبر الثقة والأمل فى الوصول 
ال حل مقبول . 

مسترهندرسن - سوف سل كل ما فى وسعناء لأننالابد أن نصل الى الاتفاق 
النشود ولنترك الآن هذه السألة. 


۰ 

وف أثناءدعوة ىالمشاء بندقهاید بارك »عادرئيس الود امسر » ووز بر خارجية 
ار إلى مت أعقد نقط ال السودان » وذلك لأنها كانت الرة الأولى 
ان فتح فما لب اسع لتصفية هذا الوضوع. 

تولى الترجمة مکرم عبيد باشاء وكرر ااسترهندرسن الاشارة إلى صموبة هذه 
آلسألة » وطلب أن بوافق الفريق اللصرى على اتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ فأ كد له انحاس 
باغا عدم الحاجة إلى ذلك أكتفاء بتبول الادارة المشتركة فى السودان مؤ قتا » وهى 
جوهر الإتفاق الذكور . فقال الستر هند رسن : 

- ماذا تعنون بالادارة المشتركة ؟ ققال النحاس باثنا : 

- نمی بها أن يتكون نا وکیل مصری دا السودان السام وآن نتکون 
الأخرى موزعة بين السربين والاتجليز على السواء . 
فال ال هندرسن : 
- ولكن سيترتب على ذلك مضاعفة عدد الوظفين لأداة العمثل الواحد . 


وذلك ستدعى زيادة کيرة فى الصروفات لاقل للمكومة السودان بها “فال 
التحاس باشا : 

» على نفسى من باب التسبيل أن أداقع » بعد الانفاق مع زملاق‎ a 
ألف جنيه والی يكر‎ ۷٠١ عن إبقاء مباغ الاعانة لستوية التى تدفع للسودان وقدرها‎ 


۳ 


البرلان دابا فى حذفهاء على أن پسرف هذا امبلغ على الموظفين ا لمصر بين و الیش 
الصری النی یمود إلى السودان , ققال الستر هند رسن : 

و لدیک بیان بمدد مؤلاء الوظنين ؟ فقال النحاس باشا : 

لاه وک فى الا اعت إعداد هذا الببان فى أقرب فر صة . 

و تواعد المتفاوضان على إعداده : 

وى صباح ٩‏ أبريل سنة 8۱۹۳۰ابل وفد من وزارة اظار جية البريطانية ریاس 
وكلخها النساس باشاء و قدا له إن وذ بر الخارسجية سیصرح فى البرلان ردا على أحد 
الأسئلة بأن المسكومة البريطانية سنته‌ساك فى الفاوضات بنص اتفاقيتىسنة ۱۸۹۹ ۰ 
وعم النحاس باشا منم أنه لاسبیل إلى تعدیل هذه الاجابة » لأن مجلس الوزراء 
البزيطاتى هو الذى أقر صيفتها . فسألهم النحاس باشا 

ول اذا عرضتموه على ادن ما دام لا يقيل التغيير ؟ . قالوا : 

- ان ااستر هندرسن قصد بذاك ألاتفاجأ 1۱ 


وقد جرت عدة عاو لات یر صيغة مادة السودان فى الماهدة » و بعد جاسات 


ای ری ااستر هدرن إلى أن الانجلیز لايستطيءون قبول ما چا 

المد كر خصوص البدء باعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبلرسنة ۱۹۲٤‏ »ا لايستطيعون 

فيا ختص بعودة | بش أن یمرضوا شيا أ كثر ما ورد فى القترحات.. 

4 أما عن مسألة لمجرة و الككية و التجارة ؛ ققال المستر هند 

حا ال لسودان فانم نقباون أن بنض ف الذ کر 2 الملحقة بالماهدة على أنه : 
«لايكون هناك أى عايا البربطانيين والأهالى المصريين فى 

اجرة والهجرة أو حيازة املك » 


السودان فى مسألة 
وقد أبلخ ۱ در هندرسن الننحاس باشا بسد ذلك آله أرسل 0 
السودان لاغذ رأنه فى ذلك غاء الرد بالقبول ۰ 


ره 


ولا دا آن الفاوضات توشك أن تتقطع بسبب مادة السودان » اقترح الوفد 
الصری نصا جديداً هو : 
« إذا نشأت أب صموبة بين الطرفين المتعاقدين بالنسبة ل 


سنة1845 رافق الطرفان على الدخول فى محادنات فى غضون سنة من 
عل هذا النطبيق »وق شن 1 


يخ التصديق 


على المعاهدة بتصد الا 


0 


وقد رفض الفاوضون البريطاتيون هذا النص 


وف ۱۹ أبديل عقدت جلة خاصة ع بت السودان ظیر فها ی سم 
مسافة الكلف بين الفريقين وکان ما قال الستر هند 


«احب آن 51 أن ثروت باشا حينا و جد أنه لا يستطيع إيجاد حل لألة 


أوستن تشمبران ألا يشير إلى السودان فى مشروع الساهدة » وأراد بذلك نات 
حسن بنية الحسكومة الصرية » وأن برك للزمن إظبار روح الصداقة من جانب مصر 
فتعمل التجارب الطيبة تملها فى اقناع الحتكومة البريطانية بأنه لا خطر على مصالح 
لین الشتركة فى السودان إذا أجيبت الطالب المصر بة الخاصة بها وقد أظهر بذاك 
روت باشا حکة سياسية » 


ثم آروف : 
:مم إذا كتم ترون أنه بسح أن تع آلا 3 
أقبل هذا الموقف آسنا» 

بلغ الوفد المسرى أن الجامرا ترفض إعادة أ 


من أجل هذه المسألة » 


وكتب النحاس باشا إلى ز مادثه الو 
السودان و الملاف عليه ٠‏ 

5 استمرت الفاوضات فى 
النص التالى : 

«من 
تأجيل مسألة السودان لفاوضات 
الما 


راء فى معسر» رسالة تلص فا موضوع 


بر مساس بحقوق معمر و امصالها فى السو دان اتفق الطر فان المتعاقدان على 
تجرى ین فى بحر سنة من التصديق على هذه 


وقدم نصا احتياطيا كالابق » إلا أنه ل محدد مدة السنة ناو ضات المقبلة هوق 
انتظارذلك تماد من الآن ال الفملية الى كان عليها السودان قبل سنة ۱۹۲4 ». 

ثم دارت الفاوضات . وأخيرا وفق الطرفان إلى نص أرضى ايع وهو : 

«مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل اتفآفیتی‌سنة 4۱۸۹۹ 
قد اتفق الطرفان المتعاقدان » على أنه بذير إخلال معقوق مر و مصالكها المادية » يكون 
مركن السودان هواک الناشی: من هاتين الاتفاقيتين» وكا-ددى تاج اتفاقيق سنة 
۰۱۸۹۹ واصل خاک العام بالنيابة عن ار قين التعاقدن مباشرة السلطات الغخولة له 
مقتفی الاتاقيتين المشار الما » 

وتبادلالفریقان التجاتى ۔ 

ولكن مجلس الوزراء البريطاتى رفض هذا النص عند 
الاعتراض منصب عل المجرة غير القيدةالى السودان.فقدن صآخ رتعديل ر بطنیعل مابأتى: 

« جب ألا يكون هناك تفريق بين الزمايا البر يطانيين والأعالى لمر 
عسائل المجرة والملكية والتجارة فى السودان . وعلى ذلك یکون الرعايا البريطانيون 
والاهالى المصر يون أحراراً فى حيازة الملك والاشتفال بالتجارة والسناعة فى السودان » 
واوا الحلية التىلانتعارض مع اانشريعالحديثفمثلهذه السال. 


عرض عليه » وظیر أن 


فيا یملق 


مع سراعاة لوا 


ند 


« ويجب ألا تستعمل الرقابة التى تفرضها حكومة السودان لصالم السودان على 
دخوله والحجرة اليه » استعالاغير معتول رمان الرعايا ابر يطانين أو الاهالى اسر بين 
من حق دخول السودان أو المجرة اليه ٠‏ . 

واعترض الفريق السری : 


1 ر لفریق الاتجليزى : 
ثم وضع مشر وعكامل المعاهدة تر مادة السودان على ياض . 
وف ۸مایو سید +۲ قطت الفاوضات لهذا سیب » وتبادل اليح الات 


بادا انهانی . 

وف الیان النی‌التاه النحاس‌باغا ف‌ارلان المعسرى بارخ ۲۰ مایوسنة ۱۹۳ دکر: 

«ولكنا = مم الأسف-- لم نصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون ستوق 
البلاد القدسة ومصالما اليو ية» 

« ولقدکان قطع المغاوضات وديا لغاية » .حيث اتفق الطرفان على عقيدة ثابتة » 
وى أن المستقبل القریب کنیل بتحقيق مافاتهما من تفام على هذه المسألة الميوية ..» 

es 

وف ۱ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ التق دولة اماعيل صدق باشا رئيس الوزازة الصرية 
إذ ذاك بالسر چون سيمون و زر خارجية بريطانيا » وتحاوا فى عقد العاهدة مع مصر » 
قتال الرز رین ان الأساس النى وضع فى عای ۱۹۳۰-0٩‏ مواانی يجب أن 
لدو ر عليه كل مفاوضات مقبلة . و کر ال سیمون « آما خصوص السودان » فیجب 
فى الاتفاق أن يدور حول مبدأ الاحتفاظ بالادارة الحالية القائمة فى السودان س فاذا 
ماسم بهذا البدأ فيمكن البحث عن الوسائل التى يستطاع بها الحافظة على مصالح مصر 
المعنوبة والمادية فى السودان ».. 


مر 


وفى أواخر سنقه۱۹۳ وأوائل ٩۳«‏ مهد لفاوضات مصرية بريطانيةجديدة»واتفق 
ابتداء على عدم التقيدمشروع ٠۹۳۰‏ » وای مشروع سابقحتىتكون | اوضات رد 

ونی۱۳ فبرابرسنة ۱۹۳۹ صدر مرسوم فعيد وزارة عل ماهس باشا تألينوفد 
الفاوضة الرسمى برياسة مصدنی النحاس باشا؛ ومثات فيه جميع الأحزاب المعسرية . 
وفی»۲ آغطی سنة ۱۵۳۲ اننبت المفاوضات بمقدمماهدة الصداقةوالتحالف بين مصر 
و بريطانيا العظبى . 

وورد فى المادة الحادية عشرة 

۱ مع الاحتفائظ بجرية عقد اتفاقات جديدة فى الستقبل مد 
الطرفان المتعاقدان على أن ادارة السودا 
2 ع ن كلا الطرفين المتعاقدين». 


ن هذه العاهدة . 


اتفاقيق اينار 


و١٠‏ يوليوسنة ۱۸۹۵ قد ات تمر ملتمدة 
من الا ن ال کررتین » و يواضل الاك العام با 
مباشرة السلطات الخولة له مقتضى هاتين الاتفائيتين . 
والطرفان المتعاقدان متفقان على أن الغانة الأول لادارتهنا فى السوذان يجب أن 
تكون رفاهية السودانيين . 
ویس فى تصوص هذه المادة أى مساس سا السيادة على السودان . 
هم اقلا کم 


ن البريطائيين والصریین عند التعيين. فى 


۲ 


و بناء على ذلك تبتی ساعلة تسین المونلفين فى ال ودان ورة 
العام اذى ختار الرشحین الصاطين من 
الوظلائف الجديدة التى لا يتوفر ها سودانیون [ کناه . 


يكون جنود بر بطانیوز بجنود مصر يون تحت تصرف الما کم العام لدع 
عن السودان فضلاعن ال منود السودانین . 

کون هجرة المصر بين إلى السودان خالية مكل قيد إلا فيا يتلق بااصحة 
والنظام العام . 
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ه = لا يكون هناك تمر فى .السودان بين الرعايا الب بطانینو بين الرعايا العر بين 
فى شؤون التجارة والمباجرة أو فى اللكية . 


> - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحتكام الواردة فى ملحق هذه ا لمادة في 
بالطريقة التى تصبح مها الاتفاقات الدولية سارية فى السودان. 
ثم أو رد اللحق قواعد سريان الاشانات الدولية فى السودان وورد فى حضر 
ملحق بالماهدة فقرة. 14 : 
« من التفق عليه بالاشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أت يقدم 
ا إل کک ماعب لاه ف فى الم که التحدة وإلى الحتكوبة الصرية 
درا سنویا عن إدارة السودان أن يبلغ التشريع السودانى. إلى رئيس مجلس 
وزراء ری مباشرة ‏ 
وورد ف الفقرة 
« من التفی عليه بالاشارة إلى الفقرة الثانية من الادة الحادية 
تمبين الرعايا امسربين فى وظائف السودان الرسمية خاضعة بالضرو رة لعدد اوطائف 
الناسبة الطالية ووقت خاوها ومؤهلات الرشحین النقدمین لحاء فان أحكام تلك الفقرة 


ل 


تسرى فوراً بمجرد نفاذ الماهدة . 
وتسكون ترقية ا موظفين فى حكومة السودان إلى أبة درجة كانت بدون مراعاة 
للجنسية » وذلك بالاختبار تب للجدارة الشخصية . 


ومن الفبوم أيضاً أن هذه النصوص لا تمنع اما کم المام من أن يمين یا فى 
بمض الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسیات أخرى » إذا لمبتبسر وجود ذوى الإهلات 
من الرعايا البر بطانيين والرعايا ا صر بين أو من السودانيين . » 


aA 


وورد ف الفقرة 1 

«من المتفق. عليه فيا يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشيرة أنه نظراً لأن 
ا سرت ارسال جنود إلى السودان » قان الا کم العام سيبادر بالنظر 
ان والأماكن ال يقيمون فبا 
واشکات اللازمة لهم . وسترسل المسكومة الصبرية فور مجرد انفاذ الماهدة خاب 
بنای العام استشارته فى هذه الأمور » 


فى مر عدد الجنود المسرية اللازمة الخدمة فى السو 


ا 
وو رد فى رسالة ألحقت بالماهدة من المندوب الساى ( السفير الآن ) : 

فى خلال مناقشاتنا فى المسائل التفصيلية التصلة بالفقرة الثانية من المادة (۱۱) اقترح 
ندب خبير اقتصادى مصرى الخدمة فى الخرطوم . وأبدى الا كم العام رغي: 
ضابط مصرى سكرتيراً حر بياله . وقد عل بهذا الاقتراح والرغبة الشار لها » وعتبا 
مقبولين من جهة الب كا أنه قد اعتبر رمن المرغوب فيه ومن القبول أن .يدعى مفتش 
عام الزى امسر با السودان إلى الاشتراك فى مجلس الما کم العام )كلا نظر الج فى 
مسائل متصلة بأععال مصلحته » 

ودک رفمة النحاس باشا» وهو يقدم الساهدة إلى البرلان المرى عن مسأة 
او ماه میاه 

« برق الوظفون السريون إلى أعلى الدرجات » ومنها وظاتف السكرتيرين الذين 
لمم حنی ابا وس فى مجلس الا کم العام وم عشابة الؤزراء عندناء و بذلك أصبح 
نصيب الم بين فى وظائف حكومة السودان على قدم الساواة التأمة مع الانجلدز ا 

وورد فى تقر بر نة اون الطارجية مجلس النواب: 


« أصبح عم مقتضى العاهدة نصيب على فى الاشتراك فى إدارة السودان » وحق 
فى إعادة جيش مصری اليه » وساو فى الوظائف بين السریین وابر بطانیین » وحق فى 


١(‏ ) فى خلال الخد عع عاما من غقد الماهدة | يصل أخد من المصرين إلى منصب البکرتارية 
لبب بیط وهو أنه لم يمين أحد من الصريين فى الوظائف اسودانية . 


نت ا 


المجرة والقلك فى السودان © »ا أصبح لما أن توثق العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين بلا قيد ولا شرط .» 
ose‏ 

هذه هى المراحل الخنافة التى تقلبت فما مسألة السودان» أو وحدة حوض الیل» 
بين المفاوضين المصر بين والمفاوضين البريطانيين . 

ويلاحظ من تتبع هذه الآراء الرسمية » أن الجانب البريطانى رسم لنفسه خطة » 
من أيام ملثر» أى منذ خسة وعشرین عام »لم یتجاوزما إلا قليلا » وهذا القليل 
لا فالدة منه يسبب اال مصر» أو امهال بريطائيا . 


وسيفتح موضوع السودان فى القريب » وستبسط فيه نظرية مصر مرة أخرئ. 
وانظرية المرية أصول قدعة » وأصول حديئة . و بعض هذه الأصول هو ماسنعرض 
له باللفصيل فى هذا الكتاب » وعلى الأخص اقم الأناق مب 

وإذا أفلحت بهذا الكتاب فى أن آقدم « عامل » النيل» لأا اليل » وأن 
أحبب الهم التصعيد فى أعاليه » والرحلة فى أدانيه وأقاصيه » فانی أ كون قد وققت إلى 
شىء عظم .. وا جیما نكون قد -لنا أعظم مشا كلنا على النيلء حإإنا العقد النفسية 
التى حالت دون أن نفهم ماذ النص الواضح القاطع فى معاهدة 1805 » عن 
إياحة هجرة المصر بين » و إباحة التجارة الاك » بير قيد أو شرط > 


ع 
دار الثقافة العامة 


+ لأن المصريين مازالوا يعتقدون أن الحجرة واللاك عظوران . 
ولرجو أن فت النظر إلى 
فق یداه ۱۱ 


رت ونوقدت وأقرت رسيا 


ول يفد فى تبديد هنا وم أن اامد: 
أن من حق کل مصرى أن يهاجر وأن يلك فى السوفان اذا 


2ت 


«یی۰» من وف واطو ع 


می» من الحوف والموع ونقس من » 
« الأموال والأشروائئرات » وسرااسارن .۰ 


« انون بھی 


E 
عتاب بين عاصمتين‎ 
قیمع الشعب فى حشد عظم عند ضفة النبرء ققد ترامت إليه الأنباء » بأن العامرة‎ 
ارحة بهؤلاء الذين أن كم الوف » وطارد الذعر نیم ونومهم‎ ES 
. . غلا يقر همم قرارء » ولا هتا لحم ساعة من ليل أو مار‎ 
وتراءت فى الأفق البعيد أدخنة البواخر » وتسامعت الآذان المرهفة دوى الراجل‎ 
والراوح » فضج ضجيجهم وشاعت بين هذه الجوع الواجمة ابتسامات مشرقة أضاءت‎ 
زرف والابیض » رست‎ 
باعره واه و أدى لا ند یات الباركات » ثم هبعلت مها « النجدة » المنتظرة»‎ 
وما أن رأى الناس هذه النجدة حى تهاسوا فى دهشة بالة : ثلانة فقط ريد القاهرةأن‎ 
تخیف بهم للهدى » وتقشی عل ثورته ۱! وتفرقت ال جوع فى صمت + وهی تطأطىء‎ 
. ارژوس » وتستنفی أنفاساً قصازا خالطها أترية الحرطوم‎ 


و رکب الثلاثة إلى سرای «الکداریت» » وكانوا + غردون باشاء وات‌کود 


ها وجوه مب . وهناك عند د القرن » حيرف 


ستیوارت » والشابظ ابراهم بك نوزی وعاد الناس فتجمموا عند السراى + حیث 
تلى عليهم فرمان 5 ثم أمل خردون خطبته الى ضما روناج .. قال : 
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يا أهالى E‏ : إن ا خاب العالى اتلديوى باعل سنا وکیا 
أحراراً وعبيداً » أنانا وذكرراً [» وكذاك جلا اللكة يكوا ١‏ ملک بریطانا 
امل وأراطورة لهند . وان لا تون شنقی علي وبق لک . وقد سانی 
ما معمته ص اش المرب ينك : وفطت تبارتک» وسفكت دماؤكم » 
سس ی یه مج وی اک 


فصل ان عن مصر فصلاتماً | وفوض 0 اد الطلی 
السید تحد أحمد المبدى بفحوی ما 


وقد خابرت حضرة 
بتى » واعترفت له بالساطة الطلقة على السودان 
الفریی برمته غيل شرط أن لا يمد بده لیرد . 

« هذا وقد ألغيت جیع الأوامر الصادرة جنع تجارة از 
المتآخر 


من الضرائب أغاية نة ۱۸۸۴ + وقد تجاوزت أيضاً 


سنوات منذ أول سنة ۱۸۸6 » وأمرت باحراق دفاتر التأحرات » وأمرت باطلاق سراح 
جم المسجونين على اختلافجرامهم وتنوع جنايتهم » وعزدت منذ الآنعلى أن لایکون 
أعضاء حكومتى إلا من الوطيين » حيث أنتى أود تشكيل حكرمة وطنية لي 


السودان نفسه بنفسه. 


« وقد عينت عوض الكرم آاسن مديراً الخرطوم » وأحدنت عليه برتبة 
الباشو بة . ول الأمل با ان العلائق ستصبح یی و بين سلطان الغرب وثيقة العرى . 
قد أمرت منذ الوم بفتح أبواب المصون » واتلافما » وسحب الجنود منها لتلتقتوا إلى 
عران بلادكم » وحرث رای و تبارتک ‏ ومنى عليكم السام + 


وا يجب أهل اطرعلوم على هذه البة كلام » لآن دموعیم تولت الجواب » 


<< 


فد أخذت تنهمرء لأنهم أيقنوا أن هلا كيم ات » فى هذه انمطة نی موا ا اكم 
یدید برددها على مسامعهم . 


و إذن ققد ضاع الأمل فى أن تنجد التساهرة أختما اخرطوم وهی فى بحنة لوف 


والیأس . : لا بل لد تأيد ما قیل من أن استقالة شريف باشا رئيس النظاركانت من. 


أجل إعراره على رفض إخلاء السودان » قثلا که المشبورة : « إذا ركنا السودان 


فان السودان لا يتركنا » . فلا تولى نوبارباشا المكمكانه » کان‌برناجه هو أن يقبل 


ما رفشه ساف ام ۰۰ 


۰ 
واوت « اطرطوم » إلى ظل ظليل » وأغذت تستعيدى ذاكرتها رحاما ىا 

وما ارتبطت به مع نها الا ن روابط القربى » واصرةالدم امشترك .. أليس الیل 
أبوهها معا » أنشأما انشاء » وتا علا أطفالاء ثم سايرها بابر والوفاء حتى نما عودها » 
وأصبحتا بين المدائن عروسين ترمقما العيون » وتهفو لپا النفوس . وأدركت اللرطوء 
سنة من النوم » ورأت فيا ری الوسنان شيا جليل القدر »فارع الطول 
علا' النظر » ويتيد الماطر .. قال الشيخ : ر 
مكدودة مپمومة» وعبدى بك طروبا لموبا ؟ 


والمرض + 
بفسك با بنيتى ‏ فالى أر اك اليسوم 


وتطلعت « اطر طوم » إلى محدثها » فاذا هو صاحها القدیم « التار نخ » الذى 
عرفنه منذ عرفت الحياة » و تتردد» ققد أخذت تففی إلبه » تشکو با وحزنها ‏ 
وأتقى القار .غ عصاه» وجلس فى تؤدة ؛ ثم سحب من تحت أثوابه أوراقا أخذ 
يقلبيا ويسمع من الكرطوم ثم يقول لما .. وتحن نلخص هنا ما عامناه من حوار 
المتحادثين فلمله يمنا » ولمل لنا فيه كرى وعبرة : 


(=e سوت‎ 


الت" اطرطرم عل می من عا ما الفاح الوح اح ل ۳ 
أشتها الكبيرة الغا 


سلا أزال أذ كر ذلك الیرم الذى وفدت فيه جنو د تمد على اكير إل هذه 


ن ل راد الحضارة والممران » وانضم أفراد الأب 
واحد . وقد إختار قائد الجلة الأمير اسماعيل هذه الأرض بالنات وام کن تم 
غير أ كراخ من الغاب ‏ لك تسکون مقر معسكره» والقطة النى بشرف منها 
على الیل كله . وكان قدوم الأميرفى صيف سنة ۰۱۸۲۱ بعد أن قطع مع جنده نحو 
۰ كيلو مترا على شاطىء النيل منذ تحرك من أسوان . 

و بعد شرو ر قليلة = فىأ كتو بر منذلك المام و فدإلى لير طوم الوليدة ءالطل 
السری الم الأمير ابراه فأ الحجاز » وجاء مه المير الذىكان الناس رر جو 4.. 
جاء بالطمام وبالثياب وپئال الوفير. وأخذ يدرس مع آخیه خطة قتح السودان » 
وتام سيطرة حكومة الیل النظمة على بقية أجزاء النيل . 

وحاول ابراهم باشا أن يصمد فى انیل مخترةا 


الواحدة إلى یت 


ستارء إلى بلد الک 
علىالنيل الأبيض ثم يتابع السیر إلى منابع النيل الاستواثية . وتحدث انا الصری مع 
السيركابو أحد الملساء الراققين للبمثة عندما قابله فى كتو بر ستة ۱۹۲۱ قال (© : 
« انا سكف اليل الیش ی لد ن بر کب مسلسة ومده كر من القوارب 
أن تمترضهاالشلالات » وستکون 


أن تنحدر فى اهر وروافده حتى تصل إلى منابعه » 


التى تستطيع أن تمشى فى اهر يسهولة د 
وجبة هذه المار 

وتحدث الأمير اماعيل إلى المسي و كايو أيضا ء وكان عائدا إلى فر نسا ء قال له : 
« اذا ذهبت إلى فر نسا فانشرما وصلت إليه من المعلومات » ثم عد إلى مصر »فان 


(۱) عسر ند على امد الرجن بك الرافمی 


ستحد أى لا يقنم بال كتشافات الضثيلة التى وضلنا لها بل سنبذل جپودا أخرى » 
وسأحبك بنقسى إلى سناع الیل الأبيض » 
وقد مرض ابراه باشا بالدوستطاريا فماد ؛ و صادف اسماعيل حظ سىء فوقع فى 


کین احترق فيه هو وأركان حر به » ومع هذا استمرت حركة الفتح » و نظم 
السودان اداريا » وولل عليه عمد على خيرة رجاله لادار ته و نشر العمران فية کا 
زاره هو بنفسه فى اکتوبرعام ۱۹۳۸ وأقام فى رحلته حوخسة آشبر» وقد أعجبه 
مارأى فى الب طوم من مظاهر العمران » وامتداد الدور امبنيه على أحدث طراز »و 


يكن السودان حتى ذلك الوقت يعرف مادة للبناء غير القش و أعواد النبات 
حكام السودان الصانع » وترسانات السفن النيلية » وامتدت الحدائق الجيلة و الزارع 
الثمرة نی کل مکان . 


ول تتکن المرملوم هى الدينة الو حيدة النى أنشئت فى ذلك المپد » ات 
کلا وقامكه فی اقلم ستار. وعنى المكام الصريون بتسيير بوث الكشف على 
بحر الجبل وكان آخرھا وأهمها بنات سل بك قبطان » وسلبانكاشف الى وصلت 
إل جزارة اجو نكر على الط انلامس من خطوط المرض ‏ وهذا السكان يواجه 
مديئة غوتود وکرو . وقد ارنادت بات مد عل هذه الاما كن مراراً حتى أصبحت 


مطروقة مروف 
35-7 
وتاب المتحدثان أحادثبه| عن صلات القاهرة بالخرطوم + و وسلا إلى عبد سميد 
باشا .. هذا الما ك الطيب المر بح . وأسترج التار يخ من جعيته أوراقا هىصور فريدة 
لرسائلكانت تصدر من دیوانه » وكانت قراءتها حر ك النفس بالغبطة و الابتسام . 
کتب سمید باشا إلى حكدار السودان فى ۱۳ ربيع أول سنة ۱۳۷۳ : 
أن ارادتنا اقنضت تحريك ركابنا من جهة مسر الحروسة بقصد المضور 
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لى جبة السودان و بعد خمسة عشريوما في من تاربخ آمرنا هذا يكون القيام من هذا 
الطرف » فيازم أن بو ول أمرنا ل الاسر موا كافةاامسا كر الجهادية اموجودين 
فيجبة السودان ليكونوا حاضمرین جيم بانیم فى الكرطوم . کذات تجموا فا كافة 
الدانع الموجودة الب المطقمة وتبذلوا غامة الجرود نى تجبيز واستحضار سائر ما یلم من 
المأ كولات وخلافه بحيث أنه عند حضورنا لذاك الطرف + ميتنا نر ىكل شىء فى غاية 
الاستحضار والتجويز ولا تبدوا مشقة سیب قلة وجود اللوازمات والمزر ٩7‏ کل المزر 
من العمل خلاف ذلك أو التتصير فيه ثلا يكون هذا سيا لا كم بلا ما . . جوا 
بنهاية ذلك حسب المطلوب 6 اقتضه ارادتنا » 


وفى ٩‏ جادى الأولىسنة ۱۳۷۳ أرس ل سید باشا أمراً ان ل‌ساطان‌دارفور نصه : 
من مد سميدكافل الدبإر الصرية وما تما من لالم السودانية إلى حضرة عر يق 
الحسب والنسب ‏ والتمسك‌من الدين بأقوى سيب » حضرة السلطانمد فضل سلطان 
دارو » لازال حفله من المذانة موفور 1 
أما بعد مدا شه الملى الأعلى » والشکران شکراً يدوم ولا يبل » والصلاة والسلام 
على سيدنا مد النبى التكريم النزل فى حقه « وانك لملى » » وعى أصحابه 
المبتدين وخلفائه الراشدين . وأهدى ما يلق بذلك القام العالى من السلام والنسكريم + 
واسداء ما يجب من اتسن والتبجيل والتمظم » فته بحسب ما انا عليه بناية لك 


الاق من مكارم الاخلاق» ووقتنا له تمالىمن الاخحذمن حظ امزاج ارعايانا بأوفر خلاق » 
تحركت وكائبنا حتى حل الآن موكينا بالأقالم السوداني الابة ياتا السرية 
تفقد أحوال الرعية » وملاحظة اداء حقوقها الرعية واجراء ما فيه المصلحة العمومية والنفعة 


(۱) القصود « الحذرا» ؛ وقد يتنا هذه الرسائل بنصها لا فها من طر فة. 


كك 


الاهلية اللازمة لرفاهية المباد » الموكولة لحن أنظارنا و راحة البلاد الحيطة مهادائرة 
أفكارنا کا جرت به عادثنا وتملقت به تنا هذا هو قصدنا لا قصد انا سواه ولا 
مطبح لنا فا عداه . 

کا من بعض بمكان الجاورين » وكانت الاهالى فى کل من الجتين 
لمصلحة التجارة ومنفعة المارة على الدوام واردين ومترددين : ققد رأينا من الواجب أن 
نحرر لضرنسک هذا الکتاب ونسطر لسیادتک‌هذا امطاب لنحيط ع الكرم 
بحقيقة الفرض القصود من تنقلاننا إلى هذه الجهة التى هی إحدى جنا»وتحصیل 


القن مان مسسمون عليه من استمرار الب واستقوار الودة » التى هى ين المتجلوبن 


دظم عدة كا أن ذلك حق النحاورین وله حب التنين ولتكون حشرتم من 
آسرار سرائرنا على بصيرة والاعين تبق ترينا مرن هذه الجهة مسر ورة قر برة » لاسها 
وتجمعنا مع حضرتک جماعة الاسلام . ولا أريد إلا الا :م ما استطمت والسلام . 


وكان اسماعيل باشا ( ابن أخى سعيد باشا ) رئيس انجس العالى أو مجلس الوزراء 
أثناء هذه الرحلةكا كان نائباً عنه فى القاهرة . وقد کتب سعيد باشا من انرطوم 


0 


« حيث أنى سأجرى بنفسى ترتيبات جميع المديريات فى اللرطوم ماعدا مديريات 
دنقلة والبربر والجاعلين » فلا جل ذل ككتبت لعكبار المشايخ والمید جميعهم أن يذهبوا 
إلى ارم قبل وصولی الب ا» وقد نظت » وأنهمت الترتييات الموجبة لاسراحة 


ی و مديريات ال بر وجاعلين اعتباراً من أبو جد لفاية شندی » 


ووصت أمس إلى الارطوم » وحيث أنى بالنات لم باجراء الترتیبات فى مدریات 
تا کا وكردفان وف فاز وغل وستار على الوسجه المطلوب . و يعون اله تعالى قد صمت 


۳ 


وعزمت على التوجه دقل فى غرة شمر جادى الآخرة » یمد أن أتم ترتيب وتنظم 
مديرية دة کا هو مقور » سأعود إلى مصر . فبناء عليه يجب ألا تقيموا لى زينة عند 
وصولى إليبا . وإذا أرادت الذوات الذين تشرفوا بتودیبی عند السفرء أن حضروا 
لاستبای» فلا بأس . وما عدا ذلك فالاجماع لاستقبالى بحجة اتباع الأصول غير 
مرغوب فيه » فإزلك يجب التنبيه على انیم عل الوجه الحررء ذلك حررت هذا 
لوک » 

حاشية : مجب التنبيه على الذين يرغبونفى الحضور لاستقبالتا ‏ کا يبنا ى أمرنا العالى 
أنه ليس من الضروری أن يكونوا ملابس التشريفة . اذلك حررت هذه الحاشية . 


ویظیر أن شيخ مديرية اما که لم تحضر لقابة سيد با فكتب لهذا الطاب 
العنيف بتاریخ ۱٩‏ جادی الأولى سنة ۱۲۷۳ 

« قد عرض لدینا ما حررتموه إلى حکدار السودان فى ۱۰ جمادى الأولى سنة 
۷۳ بالاعتذار عن الخضور بأقوال مطولة لا فائدة فيبا » والحال یاخنزیر أنت تمل 
أن أوامرنا من جوب الإماعة ها وید موعدم مقاب اتجاجات باطة . وصول 
را سبق التحر بر للك بناء على 
إرادق . وان لم تحضر ترسل لك من يعدمك المياة » ويكون معلومكت » 


مرنا هذا یازم حضورك حلا وسريماً من دون تأخير 


وف ۲۷ جمادى الأولى سنة ۰۱۳۷۲ أصدر سعيد باشا الأمر التالى إلى الشيخ 
فضل الله ولد سالم شيخ عربان الكبايش : 

« إنه لا حل ركابنا بلاقم السودانية » ووجدنا ما عليه أهلها من التعب والشقة 
فبحسب ما آمودت به مراحنا وشفقتنا ‏ أمرنابما به انجبرت قاو سهم » وزالت حسراتهم 
والجيع صاروا فى أعلى درجات الراحة » وما يؤيد يه إلى كاب الرفاهية والمار . 


وت 


وحيث انسك من ججلة من حفیم عنايتنا » وأفيضت عام احساناتنا . و ببب هذه 
انعم الكثيرة صرتم بالطبيعة فى کال طقات ج اون لد وم عم الى 


والاهیام فى الساعدة » و ردع من يقصد السوء والفساد » 


أن تجدوا شک إلى دقع ما فيه الضرر والسقامة 


وق ننس اليوم صدر فرمان من سمي 
الخرطوم خاطب 
« إعاموا رعاك الله أنه ناه على ما جبلت عليه طبيعتنا» وانصرفت إليه مكارمنا 


بل السودان فيه يقوله : 


من ایب إلى عماررية البلاد > ورفاهية العباد» والنظر فيا يؤدى إلى راحة لبلاد » 
ساس اه موکنا لقدوم إلى لاتم السردانية 
لنطلع على أحوال هام E‏ 
ما کلفوا به ل الأحمال .. 

ثم خاطب الکدار الجدبد بقوله : 

ت یامن رآیناك أهلا بهذا النصب الكبير 


مو 


م اليل ای » عليك 
بتقوی الله » وعامل الناس واجتهد فيا فيه الفظ والإصلاح > وتور يد الطاب الأميرية 
على واقم ما صار ر بطه بدون زيادة ولاتقصان » 


ونجد فى مموعة أوامر سعيد باشا أمراً تار بخ 9 ذو المجة سنة ۱۳/۰ (أى من 


باشا 


نحو تسمين سنة هجرية) أمرا هاما أو « ارادة » موجبة إلى اعاعیل 
ناظر الداخلية يقول فيه : 


« حیث أن السترفر بس الانكليزى النی سیذهب لكشف منيع التبلسسافز 


على سفيئة بخارية صخيرة » الم سمنى إصدار إرادتى بأن یعرف له نصف ( طو نولات ) 
خم كا يصل إلى مخطة فى الجه القبلى » يكون با غم » وحيث أن بض الآلات 
الطبيمية الوجودة فى سفيننه الصخيرة ال کورة کرت أثناء مروره من مر( وغاز) 
رشيد » وهو مقتنع بوجود مثل هذه الالات فى غازن المندسة الذى فى بولاق» فبنناء 
عليه يطلب إعارة الالات المذكورة اليه بصفة أمانة لاستماها فى مبمته بشرط أ 
عند عودته على یبا الأصلية بدون أن يسما أدنى ضرر وأقل خسارة » وحيث إن 
القاسه واستدعاءه اقترن بمساعدتى فبناء عليه عندماتحيطون لا بذلك» جب أن تب 
بارسال التعليات للذ كر رة لدیری اوجه اقبل خصوص إعطاء الفحم الطلوب السیو 
اموما اليه ؛ من الحظات على الوجه الشروح و باعظاء الأوامر للبحبات اللازمة انسل 
الالات ال نف ذكرها بصفة أمانة وقد حررنا لک هذا لانجراء ا O‏ 


۰ 
ومن يقف عل‌هنه الأنباء » على رحلة الكرطوم فى بات 

حتی عصر سعيد »یم أن وطن الیل قد وجد خلال عشر ر 
سا کر الصرية قاصدة أعالق الهر . وقد جرى على لسان 
که 


بلادها أيام مدعل 


اوطن » وهو يتحدث مع أحد مشایخ السودان الكبا 


(۱) هذه الرحلة كانت مرحلة جديدة فى التنايق الدى ين مصر واتبرا اظفر نایم اليل > 
وقد ذ کر ابراهيم باشا فوزی 5 وأيد الأمير مر ملوسون رأيه -- أنه علم من شيخ .ذى منصب 
معاعم لحمد على باغا أن دولة أوريية (اتجلترا) كانت تسعی امارشته باحلال منایع الیل » فاهتم هذا 
الجر أ كبر ايام » واستشار كثيرا من المهندسين الاورمين این جیء بهم من بلادثم إلى هذا ال 
فأمروا بالاجاع أن وقوع منايع انبل تحت براان هذه الدولة مما امد منبته حيث تسیر اة 
في يدها » قصمم على اتفاذ جل السودان 

وأورد الرافمی بك تقلا عن «سدنی بيل» أحد ن 
« كانت العوامل الى ملت عند علعلی أن يفتح ال وا رة » ولسکنه کانمن ال :دين رک 
ومنافه » بیج کنیا أن يكون الاطمئنان على سلامة بل الأعلى أحد أغرات » 

وستری فيا بعد ماانتهى اليه أمر هذا السباق النارعخى الحطير . 


الا ليز فى كتابه ضبط الیل والسودان : 


ER 


وإذن 0 مار فی تقر بره من أن فتح السودانكان نسكبة على 
مصسرء وعلى السودان مما ...لم يكن صوابا لأنه أنشأ « الوطن » فى حدوده الطبيمية؛ 
ولان حکام مص ركانوا .: ينظرون إلى السودان وأهله » لا على انه مستعمرة » أو آرش 
غريبة ضمت مت افتح ؛ ولکن کا ينظر وت إلى أهل الغرربية 
مديريات الديار العسرية . 


اقا » أو بقية 


.وإذاكانت الادارة الاتجليزية قد بجحت فى 3 
القرن فتدكان نجام الادارة المصرية فى هذا الباب مدعاة للسكثير من الدهثة .. وهی 


السودان منذ أوائل هذا 


ة التى وجدت ابتداء من ار يم الثاني للقرن التاسع عشر - 
فى تأر مخهللسركةالقومية عنالسكوت بندیتی« 366۵611 » 
إن الاهالى والأجانب على السواء بستطیمون أن يذهبوا ألى 
شاءوا فى البلاد التى تحكبا محمد على سواء أ كان ذلك فى حوض النيل إلى قاع حدود 
السودان ؛ أم فى سور به وجزرة المرب . فان صرامة المدل النی أقام ميزان کل 
ناحية لا تقبل موادة ولا ضعفا ء فالسودان قد ساده الام ن کا ساد غيره من البلاد 0 
1 . ف یکردفان مغلا ملا» | یکن ی جر یامن على نفسه أن يسير منفردا » استطا 
حالة 2 «بالم» أن مجتاز البلاد من LE‏ إلا خادم واحدء ول 0 


۱[ مطمتناً سنة ۱۸۳۹ » وساح الامير 
الا مانی « بکلرمسکو» نى السودان إلى الخرطوم حون أن ساب رات 
السیر « مولى » إلى نفرطوم ستة ۱۸۵۰ الرعة کا لو ساحت فى ربوع ایا« 

وقال السیو « جومار» : من ذا الذ ى كان يلن قبل أر بنين عم ققط » أن تصلنا 
الزساثل من ضفاف التيل الاييض إلى ضفاف السين ( باريس ) فى اثنين 


وتصلنامن « قزنفور» عند الدرجة العاشرة من خط الاستواء 


نین يوما!! 


جحت الادارة الصرية الأولى فى السودان نتجاحا منقطع النظير» على اليغم من 
عدم توقر الواصلات ولا وسائل النقل السريع كان ذلك مذ أ كثرمن قرن - 
وأخذ أل السودان وأهل مصر منذ اليوم الأول ينديجون و يتزاوجون » ويكونون 
جماعة واحدة ایا حاوا ... 

وعل الرغم من تفشى نزعات التعصب الدينى فى ذلك اد » ۸ نسمع أن آوری 
أضيرف السودان أو فى مصر يسبب دينه . .لا بل نع أن ولاة مقر الأول سمحوا 
لإرسالية دينية بأن تم فى « خرطومنا » » وأن تؤسس أو لكنيسة فى السودان . 

eo 

ونتقل الآن إلى س حاة جديدة من تأملات اطرطوم وذكرياتها» وهی تقاب 
صحائف الاضی » لنقف عند عصر اسماعيل » ونستنطق وثائق التار بخ ماسجلنه عن یامه 

كان من الأوامى الأول اتی وجیبا المدبوى اسماعيل باشا إلى عکدار السودان 
( موس باشا ) وذلك فى عام ۱۳۷۸ هجرى : 
تبذلوا غابة جهدكم ساگ تأمین الطرق والسالك ولفظ المدود 
وتأمیس أمنية (أمن” ) واستراحة السكان الأجانب وأهل البلاد » 
ولاستکال کافة آسباب زراءاتهم وتسبيل وتوسيع تجارتهم کا هو مأمول ومننظر منک 
ليعيشوا آمنين ومطمئنين مرفین . 


ونی رجب سنة ۱۲۸۰ كتب اللديوى اساعیل أمراً عالي « إلى فر الأوائل 
والأواخر للك المظم السلطان الفخم تمد الحسين الهدی سلطان ملکة دارقور ....» 
اف فيه على طلب السلطان باستمرار مندوب حكومة مصر السيد موسی العثاد وکیلا 
فى الاشراف على شؤون ساطنة دارفور »کا عينه سمو سعيد باشا . وكان اثنان من هل 
دارفور يحملان هذا الالقاس إلى اعاعیل باشا ... « وقد شملنا لد کورین باعانتنا » 


سوه 


وأجريناما ع على عوايد رعايتنا » وسيحصل إن شاء الله لكل من يأتى من ذلك الطرف 
الجليل مالا مزيد عليه من الترحيب وال أهيل والمساعدة والتسپیل » م م ال مسا 
سكر أبيض (؟1 قنطراً ) » وطاسة مکتوب عليها یذ قرآن » 
وملابس » وسجاجيد » و ۲۰۰ قة من ابلع 4 

ووصل اماعيل باشا إلى أعظم ما وصل إليه منظم إدارى » وحا اک ناف البصيرة» 
وهو يمل لانحة جديدة لحك أعالى النيل » أو مدبرية انبل الایشکا كانت تسمی 


أسلطان دارقور هدية من 


قدكتب له جمفر باشا حكدار السودان يستأذنه فى إدخال پمشاصلاعات على 
جنوب السودان » ف کنب له اساعیل باشا ٤‏ کناب نفصلا بقع فى ۱۸ بیدا عر الشدمة 
وانلامة نوجزه فيا | 
© ذكرف اند الأول أن تنظلم الحسك فى هذه الناطق جديد + يتم رة الأولى 
وأنه تاج إلى ميزانية لا ينظر فى تقديرها إلى حصيلة الضرائب الواردة با » وذلك 
لأنه ‏ يتعذر 0 ارتباطاته دفعة واحدة » مالم يكن ن بالأخذ والراعية لأحوال 
المكان والزمان ث نا . وبهذا فکلا نظر ضرورة صرفه » 
لادارة وعمارية هذه الجهة » وضبط وسريان وآنساع دايرة الت 
فيجرى صرفه من المكومة بفادات من السکدارية» بدون أن کنو أهالى 
تلك الدبرية جا لا طاقة هم به » لأجل تأليف طباعهم إلى المارية » و حسن التوطن + 
كا أن ذلك أمر موب لراحة الأهالى » 


© لاد أحد من أهل تلك الناطق تجنيدا اجباريا . ومن يتطوع يعطى لاه 
۲۰۰ قرشا لأجل أن ينتفموا بهذا البلغ فى اصلاح شؤونهم . ويسكون الصرف على 
ی دکراء الجبة الذين م بها 

© لا تفرض ضرائب زائدة على أهلهذه الناطق » لاستالة قلوبهم إلى الاستقراره 


کے 


وحب الوطن » والانتقال من ال الوحشية إلى حالة لندن » مع الأمن الكق لهم . 
كا نبه اسماعيل باشا على الضباط والستتخدمين جميما بأن 
« بحسن الق » وخفض الجناح ورعاية لين الجانب فى إلأخذ و اسلا مدع 
حرکات التسقیر هم » و الاعتراش عليهم » .. وعکنا صدق انلدیوی وهو بقول ان 
الثفقة لديو ية مهم » لأنهم غير داخلين تحت دار ة المدن» والأمول ل قرب دنهم 


يعامل أهالى هذه الناطق 


ویکون ذلك عنو آنا لشرفهم . 
© كل وين الحتكومة » جب أن يدقع مه كا يجب أن يلفى العمل الاجباری 


اما » وندفع آجرة كل ل شخص يكلف بعمل من زنوج الجنوب . على أن کون 
اوقت » والاجر الحالية » والمملة الجارى نذاو ها هناك , 


ادفم مب أكان 
© يتعود أهالى الجنوب على الزراعة » ول يذوقوا حلاوة التكسب منبا. وقد 
قضت هذه اللانحة » بأخذ الناس بار فق» و تكليف جنود الحامية بر شاد الأهاى لبم 
تبنى السواق » وتقدم البذور على فقة الحكومة » 
وذلك لأن « الناية القصوى انما هو تأسيس وکین عار ية تلك الجبة » وتك 
أهاليها وخوم نحت تناول الافع وا 
وزاد اسماعيل باشاء فأع كل A‏ 
تکون ملكا للزارع « لأجلكال حسن الترغيب و التشویق فى ذلك للالهالى .. 
جنْهم ذلك إلى زيادة اليل وحب الوطن و حسن استقراره .. هذا مع مراعية 
رفع التعرض للاعالی فى ذلك » وبهذا فانه مأمول فى جاتب الله تعالى بأنه فى أقرب 
زمن يصير اتتشار منافع الزراعة فى الأرافی الصالحة فى تلك بات متى تمموها 
الأهالى » واستطسوا میاه » ويقرتب على ذلك كثرة المارية و الاستثناس بالفيطان 
والسكان شيئا فشيئا » 


ی ااب دن قلاع ار وان 


ول بقتصر برنامج اطدبوی على نشر الزراعة» ولكنه فسكر أيضافى نشر 
الصناعة ومظاهر العمران غبب إلىأر باب اللبنالسفر إلى أعالى التي لمضاعفة أجور م . 
ولم يقتصر الأمر على ارسال این « من ينين وتا 
مباقالسكومة وورشهاء با بل رأى ضرورة تعلے ز نوج هذه الناطق| رف و السناعات 
3 اتلاف الأهالى فى دخول من برغبوا دخولهم م نأولادم ات وتعاملى مشغولات 
تلك انیم وارشادم إلا رن فق والترغيب لأجل سعة استعالحا» واشتفاهم فيايوجب 
أمور تتكسبهم » 

وقرر اسماعيل باشا مكافأة لد تشر التعلم الصناعی ۰ لالم الذى يدر بالأهالى» ققط 
ولكن أيضا لكل قرد من الأهالى يتن حرفة .وین هذا خسب » ولكن يمان كز 

فى مبنة من طرف الجكومة «بمايثيت اقدامه ا 
حتى يتمكن انا که فما » ورواج حال معيشته مما » 
لحكومة » تفد إليبا وتقوم منها المتاجر 
بطريق البر وطر يق الهر . ولاحظ اللديوى منطقة السدود » قال إن تصے سفن 
محیث یکنی لسيرها وجود شبرين من الماء » ونبه إلى ضر رة إنشاء 
اسبتالية رشی کل محطة ترتب لما أصناف الأدوية وکا والتومرجية » ولأجل 
مس الرحمة والرأفة بأ بأحوال ل الأهالىوغيرم » قد سمحت الادارة آیضا بوضع حکے واحد 
0 يععلى لهالأدورية اقتضية لمعالجة من يقتضى الخال الىمعالجتهمن يتواجدوا یا 
من السا كر وسابر الخدمة والأهالى والتجار » وكامل مصار يف ذلك محسب:ن اطیرات 


ومبندسين» على تشبيد 


والاحانات اعلديوية » 

© وانتقل برناسج امماعيل ال نش القة العربية بين زنوج هذه امناطق » لأن 
وحدة اللسان « من أحسن الأسباب الوصلة .. وهذا اتعلم يكو نلاطفاهم أقرب وأنجح 
وأقر به ماکان بواسطة تمل ار الكناية » وأمر بإرسال المدرسين زيادة على أئمة 


ا 


© وتبه عل 00 المكانة بين الأهالى لللا: شراف على الحلات ور ي. 
القبائل . وأمر منحهم الکساوی الا ميرية » وضرب من اختارپم و 
ادا لها بامانة ونجاح .کا آمر کل عله حكوبية کرو واسطه 
نام بینالامای ومیثات الحك » إذ أن زنوج غير الاقة مر ية . 
© وانتقل المدبوى إلى ضرورة معاملة الا هالی بالعدل النی هو آساس العمران » 
وأشار إلى أذ الذنبين من الزنوح بالرفق قرب عبدم بحياة الفابة « فلجبلهم لاو 
امال من حصول بعض آمور مغايرة منم فى حق بعضهم أو فى نى غيرم نظراً لدم 
إدرا کہم بمواقب الا مور » وهذا يمكن ازاتها ار بالتعلم» وتارة والنخويف 
بالعقاب الم ال مقتضیات الوقايع .. مع عدم الك بالعقاب فى كل حادثة من 
آول وهلة» الا فيا إذاكانت الجريمة من أ" 
على الجانى» وأن مق معه المدير بنفسه زيادة فوالاحتياط » و يحجز حتى تترفع الاوراق 
إلى الحتكدار فى اطرطوم ليت فا . 

ولکن اللديوى عاد فنص على أن نسكون معاملة المذتبينكعاملة الوالدين فى تر بية 
أولادم « من غير حدة أو قساوة » کا نبه إلى ضرورة تدريب الا هایی على أصرل 
العاملات » وتنفيرم من الا ذی لعن و حكون الشرات ند 
ففى أول مرة شفيفة م يشدد الجزاء تدر يجبا .. ومکذا . 

أما اموظنون الذين مجترنون على حتى ق الال أو يرتتكبون ذنوبا نتم تحت طائلة 
القانون » ققد أمر المديوى بتشدید العقو بة علهم ؛ بعد التحقق من الذنب » وأن تعان 
الق بة على اججيع عيرة لمن تير . 
© وکات ميزائية موظنی هذه النطقة ۱۱۰ جنها وخسة وثمانين فرشا » فأمر بزيادة 


أنواع التتل » وأمر فى هذه الحالة بان قبت 


وس 


الاعتادات الخصصة لها » عديث تواجه هذا البرنامج الضخم الى آعده اللدبوى . 
© ونبه الدیوی الموظفين إلى ضرو رة رعانة الا من هذهامناطقأ و على حد تعبير 
تنو بر جميع مسالتكبا بنور الامن» بحيث يسمل على التجار والرواد أن يفدوا الها 
سواءكانوا من رعايا الحسكومة أو « رعا وجایات الدول المتحابة » ویس معنی حاية 


الوافدين أن م حت أحد من الا"هالى .. لا بل منع اطلدیوی منعا با اغتصاب شى 
من الا مالی أو حدوث تمد عليهم من ی أحد مها يكن مركزه . 

نتتفضى جنع التجولفى هذه المناطق 
إعطاء اتملیات اللازمة للذين يفدون 


ا أمر اخدیوی بالغاء الا وامر السا 


غن » واو آنه أشار بضر و رة 


وتفتيش جميم ,ال 
و ا ا 
هذا تمل التنظيات التى وضعها اطدیوی «الفترىعليه» اسماعيلباشا لنشر الحضارة 


والدنية فى قسم من حوض الیل الذى تولى أمره » وهو آغالی حوض ال . 


۰ 
التوسع فى تشر الحضارة المسرية حتى تشمل البحیرات الاستوائية كلها 
وجانا من الحيط المندى » من أم قصص اتاریخ السرى » وأ ها اش 
اطدبوی اساعیل ‏ وتنزيباً لسمعته من كثير من الشوائب الفرضة ایآ لقت به . ققد 
فیم اساعیل » وأدرك عن دراية ويقين > أن دود اللبيعية لمصر » لا قف عند شلال 
من الثلالات ولا تحاصر بخطوط صناعية » ولكن « ل أطى مرى فيرياءاء النبل 


فی أرط مسري » . هذا هو إعان اسراعيل » وعلى أساسه عمل » وقد یج فى 


و 


تین أهدافه نجاحا كيا . 
ومن الي رأن نسوق الوثائق » کی تتحدث بنفسها عن سير الحولدث » وارتباطها. 


ی 


1 "© » وان كانت لفة السکاتبات الرسمية س منذ خمس وسبعين 
سن لا توطنا كل الك » إلا أنها تشبه التحف الفنية القديمة » التى 


تتقلنا إلى جو المصر الذى آنشات فيه .. 
فى صفر سنة ٠۲۸١‏ هجرية ( سنة 1438 م ) أصدر انلدیوی اسباعيل الم 
التالى » ترجته : 
« نظراً الحالة الممجية السائدة بين القبائل القاطنة فى حوض نهر الیل » ونظلراً لأن 
التواحى الد کورة مها حكومة ولا قوانین » ولا أمر دون در رائع الانسانية 


ولأن تأسيس تجارة شرعية فى النواحى الشار لایر شرت والعة ف: 
ويفتح طريق الاتصال بالبحيرات السكبرى الواقعة فى خط الاستواء بواسطة الرا کب 
النجارية و ساعد على اتامة حكومة ثابتة . 

أمرنا ما هو ات : 

تولف حلة لاخضاع البواحی الراقعة فى جدوب غوندوكورو إساطتناء ولابطال 
النخاسة و امجاد جارة منظمة . 

ولفتح طرق الملاحة مع البحيرات الکبری الواقعة فى خط الاستواء ولاقامة خط 
من النقط المسكرية وستودعات لاتجارة يبعد بعضها عن بمض مسافة ثلاثة أيام لماشى 
فى أنحاء فر قيا الوسطی ابتداء من غوندوكر 


.و ورو ٠‏ 
وقد فوضنا رياسة هذه الجلة إلى سير صمو يل ييكر 


ربع سنوات ابتداء من آول 


(۱) وثاثق «فا اقصل مستمدة من کب الأمير عمر طوسون وتقوم اليل لانين باشا سات 
روت القومية لاراضي وأسماعيل الفتمی عليه الناضى کراینس ترجة الاستاد فواد صروف والاسماءيلية. 
و کی 


0 


اسرب سنة ۱۸4 ؛ وقلدناه حقوق السلطة التامة الطلقة » حتى الساطة السلقة میا 
واعدا كل من له علاقة بالجلة . 
وقلدناه کذاك تفس هذه الساطة ع ىكل التواحى التابعة لوض الثيل جنوب 


غوندوكورو: » 


وأصدر اسماعيل باشا ارادته لناظر الداخلية ورد فما ما ترجته : 

5 ماق أعالىالنيل الابيض النىهو أ كبر أقسام اليل الب 

ان التقدم للجبات المذكورة بصورة مطردة من القواعد 
لد المكومة العر نةء ققد قررنا تميين صامويل باكر بلك 
من مستخدی الحكومة والذى سبق استخدامه فى استسكشاف منايم الیل » مأموراً 
لالحا قأعالى النيل الابيض جمالك المحكومةالمصرية » وقيامه الجبات الک رةء یکون‌عل 


رأسقوة مؤلفة من ثمامائة من اجنود الصم بين النظاميين +خساة جندى نظای‌سودافی: 


ومالة من الجنود الشائقة » فاجموع فرقة مؤلفة من الف واربمائة چندی مع مدفميتها 
وسائر لوازمها » واربعة عشر مدفما جبلياً » 
و بعد أن استطرد الامى فى ذ کر رتب الضباط ومرتباتهم وعلاواتهم قال : 


« ... ويلزم أن یمین فى معية ابن أخيه ياور حرلبى عرتب سنوی قدره ٠٠‏ مجنيه 


E‏ سي إدره سيد U‏ ضباط مس رین رسفا 
ياوران حزب . 

« وحيث إن الوم إليه من مأمورى الحتكومة العرية كا هو مذاكور أعلاه ؛ 
فکل الاراضى التى بضع يده علا ويحتلها الیش النی نحت قیادته ستكون بالطبع من 
بمتلكات الممكومة الصرية ‏ وندخل نحت تصرفها المطلق » و بناء عليه يجب ۶ 
وتدارك القوة السقرية الذكورة ...الج » 


سوت مجم 


الشركة | 


اخرها الوجودة فى الدب الزائدة على اللزوم . وخلاضة اقولعلی کر 
علد البواخر a‏ الوبا إليه إلى عشر » فإزلك 
أصدرنا أمرنا هذا وأرسلناه إل 

وف آخر شعبان من هذه السئة 1 ب المديوى آمرا « إلى سار الحكام ونظار 
الأقسام ومشايخ وعد الأهالى بالجبات الداخلية بالببجر الأبيض !نال لے السودان» عیطم لا 
عهمةه السر صامویل با کر ك» » ويطلب مؤاززنة . 

وکذاك أرسل هذا الأمراإلى عکدارية السودان 


وقد أعدت: للحملة البواخر اللإرمة لها »كا آنشات بواخر جديدة » وزودت الجلة 
بالات خارية قط TT‏ |بحار هذه السفن من القاهرة 
إلى « فوندو کورو » لاعتراض الشلالات الكثيرة طريق اللاحة» فكت وجلت 
على ظبور الابل » وظبور الرجال سبافات شاسعة » حتی وصلت إلى غاینها ( السافة بين 
الاسکندر ية وغوند و كورو ۰ ك. !! ) . وقد استنفد هذا النقليجهودا بشرباهائلا 
لايقل عن مجپود مصر الدامى النى بذلته فى شق قنال السو يس. ولتدكان أشقمراحل 
اللة قطع سعراء العطمور فى النوبة » أى مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ لك مترا یتصاعد من 
رمالا دخان نثل اليب ٩2‏ . 
۰ (۱) تحنس احد العبانالسوقاتيك فى اتفال مصری سوداقبالحرطوم». وفال إن سرا نطو 


فاصل طیعی ين مصر والسودان » فرد عليه شاب مصرى تالا : إن الطمور لم تمیح صحراء سل 
یتنا بمد أن روتها دماء الصریین » فى أ كر من عود . 


ا 


ولا وصل هذا الأسطول اللهرى الصغير إلى منطقة اللدود فى بحر الجبل» با 
الجبود البشرى افائل مرة أخرى » فى شق طريق » وسحب السفن بين غاباتمتشا یک 
يبلغ ارتفاعها ین إلى ۱۰ متر. .و بعد شیر من امجبودات 
5 الشنية » تین لاسر ييكر أن من لتحيل شق هذه الغاباتالسكثيفة م نالأعشاب 
فاد الةبقرى إلى موقع « التوفيقية » » وأنشأ فها محطة كبيرة وظل ینتظر الفيضان . 

وعد ناعلت مناه ال » أ مكن الان کی طر ھا مد أن دت جا 
الیش » وأتفقت فى الاعداد والسنير والتمو یی و عامین . 
ووصات ال إلى « غوندوكورو 6 + واختارها کر عاصمة للمديرية الجديدة 


من النبانات للنائية ال 


« خط الاستواء » . وفى ۲۰ ماو ستة ۷۷۱ احتفل برقع الم العری على عاصمة 
الديرية ١‏ 

تال بيكر فى کتاب الاماعيلية : 

« فى ۲٩‏ مابوسنة ۱۸۷ »كا نکل شیء قد تم . كان اللنتنانت EES‏ 
صاريا لترفم عليه الراية فى أعلى نقطة,تشرف عل الهر» وكانت کل شجيرة قد آزیت 
نقليةا مکشوفا » وكان ال منود قد استراحوا ومين قبل ذلك فى 
خوندوکور و وغساوا ليابم » ونظفوا أسلحتهم » مسار وا فى الساعة الساوسة من صباح 
۲ مانو حتی وصلوا إلى ذلك الیدان » وكان عددم ۱۲۰۰ جندى » معهم عشرة مداقع 
جبلية يبلغ وزن قذيفة كل ما ثمانية أرطال ور بع رطل . 

٠١‏ وتقدمت را كبا حتى وقفت تحت الرإية . ووقف الجنود بتكل ثلاث أضلاع 
من أضلاع مربع مستطيل » أما الضلع ارام وشى الجهة افتوحة منالرببع » فسكانت 
مواجبة النبر» وقد وقف فما جنود اللدفعية بمدافعهم العشرة » ثم قرىء النشور الى 
عند سفح الصارى المد للراية » وجاء فى ذلك النشور وصف فم تلك البلاد إل ممر 


یدق 


من هنالك » فبدا لیا 


ياسم سمو اعذیوی » وعند تلا ار عبارة » رمت الرامة إلى قة الصاری » فاخذت 


تبرت 


فق فى مهب النسيم » واستلالضباط سيوقهم یوعءوسياه الجنود أيضا برقع سيوفهم 
ورجال المدذمية باطلاق مدافميم » 

وقد اتن السر سمویل بیکر « خودوکررو »ابا اسم آ خر هو الاسماعيلية : ۳ 
3 اطدبوى کا کا اہی أول محملاته با با ول اب 5 


ات الحلة تزحف مجنو با وقدكان الذعر الذى نشرته معداتبا الغرببة بين 
زنوج هذه المناطق سيا فى انا بالطاعة نسليا » أو بعد اصطدامات صغيرة . وسدات 
الخلتكانت الیل التى لل برها أهل هذه الناطق ولا عبد هم بحیوان اليف له سر ا 
والبنادق التي تقتل خضمبا على مسافة کيرة » وهذه السفن التجار ية الضخمة ای 
فى النيل وک نها القرى المتحركة يتصتاعد متها ادخان والأصوات الغريية النسکر: الى 
لانشبه أصوات أى حبوان مأى أو أرضى عرفوه طول حياتهم » أو معموا عنه منکیم 


والسنين من أشياتهم 

ومن أك العارك الصغيرة الی‌دونها ييكر فى تقار بره ماحدث الصاغ عبدالله افندى 
الدنساوی عند « لابوریه » .. قال : 

« ف ليل ۰۷ فبراير سنة ۱۸۷۲ م + بنا كان الضباط واسا کر غارق 
انقض على المسکر عشرة لاف من الأهالى » ولولا یقظة جندی أو 
استسلامعا انوم كرفقائهما ادج الجيش برمته وقد أدرك الجند الذعر لأول وه » فولوا 
الأدبار تاركين المدفع بين أيدى قبائل البار بين » غير أت عبداله افندى الدنساوى » 


والضباط جموا شتاتهم فبادروا لقتال » وحصروا المدو 


نارين » واستردوا المدقع » 
و رموا ذلك العدو پعض مقذوفات منه » فل يسعه إلا أن يرتد على أعقابه 0 
يحكبا ملك 


وتقع عاصمة هذا املك » واسمعها « مازندی » على مسيرة ٠١‏ »كيار مترا من الامماعيلية 


ودخلت الجلة أرض « أو ينو رو » الى م ازنوج اسعه « کباریجا »» 


من 


2 


- أوغندوكور وکا كانت تسی = وأهل هذه امناط قكانوا بعرفون السر صمویل 
بيكرمن رحلة سابقة کثف بها هذه المناطق ‏ 
وأرسل الاك « کارا » ال الصربة عدية من حبوب وموز وست عنزات » 
وقد زاره السر صمو یل بیکر زيارة رسمية » فى موكب عنم تتقدمه الموسيقا . وا 
الك فى ز به الرسمى » وكان مؤلفا من حلة جميلة من قشو ر الجر مخططة مخطوظ سود . 
وعند مارد الک الز 


نسبله مندوباندیوی سراد 


» وأمر پمرف الوسیا 
وت عل المد أصوات أبواق وقرعت الطبول ادان بوصول الل وکا سیر 
مخطى « ملكية » غریبة » إذكان عشی حاولا تقليد الزرافة فى خطوانبا الواسعة. 
وجلس فى قلق على التعد النى أرشد اليه ؛ وهو ينظر فى ذهول إلى الظاهر المجيية من 


حوله . ولا قدمت له القبوة والشربات» أمر اثنين من أتباعه يشريها ‏ لاله حسب أن 
در دس ل السم فا . ولكنه تقبل ساعة على سبیل المدية . 
3 


وقد أقيمت حفلة فخمة ضمت فما مقاطعة ينو ر و إلى التاج الصری » وذلك فى 
۵ مايو ستة ۰۱۸۷۲ ولا بت الخفلة أرسل اللك « كار يجا » هدية مكونة من 
۳ غنرة على سبیل اارضاء والشكرة 

وأحس الملك « متا » » ملك مقاطعة أوغندا بمقدم الجلة العرية » فزار وسله 
السر بيكر أ كثر من مرة ؛ وجأوا معهم رسالة بالة الم ببة » وكان الرسل يمودون إلى 
سید ملين بالمدايا هم وملك . 

وقد انتقض اللك « كار يجا » وناصب الجلة العداء » على الرغم من حصوله على 
صندوق موسيقا كبير يدار باليد » وألب الأهلين على الجلة » إلا أن قائد ال كان يصلح 
الا عدر الأمكان! 
ان اتلدیوی اسماعيل يوالى هذا العمل باعمام زائد.. كتب مرة إلى بیکر 


7 لقد وصلت الان إلى بلاد خصبة حمياة ۶ وسولك شموب قد أثار عدوانها 


مك 


وشكركبا جاعة النخاسين الذين قضيت عليهم: على أن وسائل اتصالك بالخرطوم عسيرة 
على طول الشقة بينك و ينا . نلك آری 
قبائل 1 يتم اخضاعها بعد » ولا هی تثق بنا . قتف فى« غوند وکو رو » وحسن موقفك » 
واش فى عملك » وابذل جهدك لنبسط أغراضك لرؤساء القبائل » 

وفى تعليات اعلدبوى لبیکر : 

« أود أن أعرف ما هى مواد القايضة التى 


المرق أن توالى الزحف » وتةرك وراءك 


ین كثر من غير 
معك البندس « هجنبوهام » » ولكنى لا أظن أنك تستطيع الا كتفاء 4 وحده » 
وعليه فبأبعث إليك بمبندس آخر يسل تحت إمرته . ابحث فى كفية نسپیل وسائل 
اتصالك بالمرطوم . . لقد أخضعت قبائل البارى ‏ فاملهم بالحنى حتى يثقوا بك » 
ويتمهوا ما تريد أن تلقنهم له - 

« اتى أعل أن هذا العمل الادى الأدنى لا بد أن يستغرق زمتاً طويلاء ولكنه 
ی ا لك 
وان كانت بعيدة عنك مدا قاس 

« لتقد رسعت لك خلاصة المطة التى آرغب منك أن تسير ليها . إلا أتى أدع للك 
رسم الوسائل اتی تؤدى إلى تحتقيق خايتنا . و با آخری = لا تواصل الزحف إلى 
الامام » بل استعمر البلاد » وعل السكان » واجمل القبائل موالية لك ؛ ومتى أتجزت 
ذلك ؛ فواصل الزحف إلى الامام » 


و بعد عام من هذه الرسائل اتهت مدة خدمة السر صمويل بيكرء وكان عقده 
لار بم سنین » ومرتبه +٠‏ الف جنيه فى الدة كلما . وقد كتب الخدیوی تفر بره عن 
مهمته ؛ ورد فیه : 

«مولای: 


« أنشرف بأن أبدى لسموع أنه مع صفر الجلة الم 
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ضببت إلى مصر ان کی من اواسط أفريقية » وعليه فان ملك سوک بند الآن إلى 


خط الاستواء ؛ وقد غادرت تلك البلاد فى حلة جيدة » الصباط والجنود:الذين مى 


م على آحسن حال من الصحة » 


وكان تاريخ هذا ار بر يوليو سنة ۱۸۷۳ 


ونشرت الوقائع الصرية فى هذا الوه : 

« حفر مسر ابر صبویل يبكر » ورققاژه بعد اكتشاف عيرة « أوكريو» » 
التى ميت فيا بعد فکتوریا نیا » التى يستمد منها پل الأبيض » 

وقد و رد فى أنباء العام السابق أن اليرالاى رؤوف بك القائد الصمرى للحملة 
اختاف مع السر صمو يل ييكر» قاس الخديوى بتعيين قائد آخر مكانه . وكشف أبين 
باشا سایی سر « اماف والتنافر » فى كتابه معسر والنيل » ققال إن ر ژوف بكاعترش 


على نسمية البحيرات المكنشفة بعال مصر ‏ فكتو ريا نيائزا » والبرت نيائزا » بدون 
أن نسمى باس اسباعيل لإشاء وکان هذا هو سيب انتا . 
۱ 
ود کر الأمير تمر طوسون أن نفقات بعثة بكر باشابلفت ۰۰۰ره ۸۰ جنيه 


و يظير أن دائنى لخديو ىكانوا لا برحبون باستمرار انفاقه على هذه الجلة الميوبة 
فانا جد فى إحدى الرسائل إلى السر صمویل بكر : 1 
بزی أن السودان يتطاب نفقات باهظة » لاماز الأعبال الت 
لا نى له عنما كالسكك الحديدية » وغيرها من الرافق العامة . اذلك أرانى مضطراً أن 
أرجو منك أن تنظم الأمور بحيث يمكن خفض النفقات وقصرها على مالا غنى عنه 
وإ أطاب منك هذا لكى یتسنی اتباز الأعال العامة الأخرى التى تقتضها 


مصلحة السودان » 


(۱) تولى رژوف بك حكندارية الديرية لدة عام بعد عو 
اسودان » وفى عبده ”ركت ثورة المبدى » وهو الذى تول ديات 
عراب باشا بالاعدام . 


یک م ست عکدارا مانا 
مه المكرية الى عکت عل 


2 


وعلى الرغم من ضغط الداثنين على اطدیوی فانه م يعمد إلى إرهاق هذه الشموب 
الجديدة الى دلت فى حكه + بل تابع انقاقهء وصبر صبرا دفع نه عرشه » ولکنه 
35 هذا أقام آرسخ القواعد لنشر أضواء الحضارة فى السودان 

قل فى رسالة له إلى حكدار السودان بارخ ۲۱ رع الأول سنة ۰۱۲۹۱ وهو 
يناقش الب 

« يلزم متك الاعتنی» و بذل اجبود فى اجری الرسايط اللازمة لتقدم وتيسيرأحوال 
الأهالى » وتسبيل سداذ الأموال بواسطة التأ كيد والتنبيه على الحسكام والأمورين 
باستمرار تشویق وترغيب الأهالى فى تتکثیر الزراعة »ولا نی الاسباب انى یترتب 
علا ثروتهم وسهولة تأدية المقرر عليهم؛ حتى إذا لزم المال لر ف شىء من 
فيا یتلن أمورية خط الاستوی ٩۳‏ أو غير ذلك فستدرك 


الباق من ضاف الابرادات .. ألخ 2« 


والقيقة أن اماعيل باشاكان شدید الشغف 


ت الوقت عد سكة ديلا تر بط 
السودان عصر» و نجد فى مبرانته التكثير من الفردات الى تذل على تمبيده لهذا العمل 


الجليل . النى (تسمح الظروف باتمامه » ولوكان اخلط قد مد 1ا استقلالهدى بالسودان 


وبالتالى لاضاع السودان من مسر . 
وتابع انمدیوی اماعیل اهتامه باستمرار الكذف عن هذه الناطق الجبولة » 
وضمما إل ملتكه. وقد نف مع الکولونیل غو ردون لتولى امملمکانالسر صمویل یکر 
وصدر أمر تعيينه فی۲ رم سنة ۱۲۹۱ ه - ( فبرارر سنة 1804 ) » نصه : 
عزتلو قولونيل وردون. مأمور جبة خط الاستوى 
أنه بحسب الشهور فیک مناللياقة والاهلية » قد عنا ك مأموراً على جبة الاستوى 
التابعة الحكومة » | اه می نيه تاره اردان وسارت 2۶ 


(۱) أصبح اسم امه د خط الاستواء » بمد أن كانت لة الیل الاش فى بدء نأ 


500 


ابمة للحكدارية . .انما كان لوازماتها التى تقتفی الال تداركها من طرف 
ا ی وصرف مها من طرفه مقابلة 
محاسبة المالية بذلك الخ 


ثم ختماطدیوی أمره بوه : « وعل هذا » وماهو منظو لور نا منک من‌حسن| نالغيرة 
والا هلية » مؤملين الاستحصال على مافيه عمارية تجبات خط الاستوى .الحتكى عها» 
وراحة أهالها » وحن توطينهم » وتأليفيم على الدخول فى سلك الانسائية شيا فثى٠‏ 
کا هر مطلو ہنا » 


واختار غوردون الق 


هلو » وهو ضابط أمريكى من البثة الأمريكية 
بالجيش السری » لیکونآرکان جر به . وقد قس هذا الضابطالأمريكى متابلته الخديوى 


فىكتابه « حياق فى ری » قال : 


«کان انلدبوی اسماعيل بذرع قاعة الاستقبال مخطوات واسمة » وکان متهي 
عبج e‏ عند ما خلت عليه ... و بعد التحية قال له انمدیوی : والان اصغ إلى 


(۱ ذک رکرابتس فی کنابه عن اسماعيل » أن الحديوى رأى أ 
لم اميش الصرى * لاعتقادء ین أمريكا 
اسلا . وقد تاقد مع ثلاث جثرالات م لوغ وسبل وستون ۰ وعصرينكواونيلا أوهم له 
لوج . وسبعة عفر ضابطا من رتب أخرى . ونس عقد استخدامهم على « أن يشهروا ارب على أى 
نا من كان » وان سا ا »و۳ و ا 


0 أن مولاء E‏ 
اء شا ا . ويذكر عرانى شا أن 

فى هزع ةمكرة » ونعى علىالحديوى اعتادمعليها" 
إن تررك تاکر بل خاليه لوج فى أعالى اليل ان هؤلاء الضباط » أو 


بيشي کنو علمين فى عملم م 


ع 


ما سأقول . لقد وقع الاختيار عليك بصفة رئيس أركان حرب امدة أسباب أهمها ماية 
مصال الحتكومة . واعلم أن القوم فى لندن على وشك أ: يجيزوا لة تحت قيادة رجل 
متستر بالجنسية الامريكية بسمى استائلى » وهو فى الظاهر ذاهب ليد يد المونة ال 
الدکتور لفنجستون » أما فى الباطن والحقيقة فارفع الم البريطانى على أوغندة . نمليك 
لان أن تلعب إلى غونو دوكرو» إلا أنه بزمك ألا تضيع یئا من اوقت » بل يهم فى 
الخال أوغندة » واسبق هناك حلة ال ترا » واعقد افة مع ملك تلك البلاد . ومعر 
لاتنسى لك أبد الدهر هذه البد وهذا بل . اذهب وليس رعقبك النجاح إنشاءالله» 207 


ومکذا نجد أن السباق بين القاهرة ولندن للوصول إلى خر الاب قد بلغ عد 
وجى وظيس البرکت» حتى آن لوج .يضف انلدیوی بهذا الوصف » وهو أنه كان 


ونجد فی أوامز اللذيوى بعد هذا كناب إلى للك متيس صاحب آوغندة بتار ٠١‏ 


رجب سنة ۱۲۹۱ ه یقول له فيه : 


» بسم اللہ ارحن الم 
« آما بعد حمدالله والصلا: والسلام عل سيدا خدخاتم أنبيائه » تخص؟ مز بدالساا 
1 م عل سيا 0 م مري د السادم 
والتحية» ویرک أنه عرضت لدينا مکاتبانک التى حررتوها إلى الكونونيل غوردون 
مأمورخط الاستوى » وال رژوف بك فوبتدات المساكر» وعلنا الحدية الي 
آرساتموها » وحصلت عندنا السرورية» حيث شر لله مدرگ للاسلام » وک 
من أمة سيدنا محمد خی ال + وواجب علينا باقع فى إيعاث الا الذين یسوم 
سل الديانة » و بعد تاريخه ياوا طرفک » رادم الله 
والسلام علي ورحة الله تعالى و بركاته » 


KER E AT 
نسهذه القابلة فى كتابعديرية خط الاستواء لام ر طلوسونبا‎ )۱( 


ورشاداء وهداية وسدادآء 


س۴۹٠۱‏ الاو 


HE 


وقد أحسن « شاليه فج » أداءالهية التى ركلا إليه المدبوى ف أنهما أن وصل إلى 
ورك e e‏ 
استغرق سفره مع حارسيه الباسلين 5 بوما لتى فبا أهوالا من القبائلالعادية. 
ووصف الرسول مقابلته لمتيسا بقوله کا ورد نی کتاب مدير بة خط الاستوا 
ه ومتيسا هذا رسجل تاهز الخامسة والثلاثين من العمر طو يل النجاد » بسا للابس 
المرية التىيرتّديها علية العرب» وق حساما تر كيا ل ىبالذه ب أعداه إليه ساطانز بر 
د وقد وجه شاليه او كلامه إلى املك قاثلا إنه قدم باذن باشا غوند وكورو » من 
قبل سلطان مسر الأعظم ليسم على ملك أفريقيه العم » وليعرب تما يكن له فى فى قله 
ن خالس الود » فقوبل TD‏ : 
ا اك : مرحی !! مرحی !! . وخر الحاضرون وکا 
ی الأيدى صارخين « يا نزج .. يا نزج !! » وهی تحية شکر الماك لأنه 
اا 0 تمباية العظم » لونه أبيض ! 
وال NS‏ عان ما تبدل عنظراخر 
مروع ورهيب لدرجة لا نظيرلها . ذلك زیم أحضروا ۰ رجا تكبلين ااال 8 
وفصارا رؤوسم من أجسامهم احتفاء دوم الل الأييض . ومع أن هذا النظر بلغ من 
شتاعته مباغا يستفر القاوپ الصخر بدن دتا رای ف ملک جاح 


مشاعره » ان ليس أمامه إلا أن يتظاهر بأنه غير مبال چا رأى» | 
إشارة يلوح ن خلاها الاشمازاز » لعرض ذانه للسخربة وأضاع نفوذه . 


«دواتهى الاستقيال عند هذا اد » قبض شاله لوت وم بالانصراف »إلا أن 
میا آم عليه طالب منه أن بريه نساءه ال فصحبه إلى داخلالقصر ( وهو من أعواد 


وا فى سخ سکسونه » وزخا 


النبات وفروع الشجر ) ؛ وأحاط بهأوائك النسوة ٤‏ وأ 
الدعيّة .4 


وس 


وف الوم التالى » أحتفل أ« القصن » بتقدمهدية المديوى لتا » وكانت مكونة 
من ملاس زاهية الأوان وغقود ودبل وأساور ومرآة کيرة مذهبة وصندوق موسیتا 
وبندقية . Ol‏ : 


خاطر جلالته - أن بقتل له « كارا » ملك أونيورو يندقية ممائلة !! 


وخم الاحتفال بذج عشرة رجال أكراما غل المدية وأقام « شاليه لوج » بضعة 
أيام فى ضيافة الاک » لم اس فى زيارة البحيرة العظيمة ( فكنوريا ) وبعد سيرة 
۴ساعات آشرن من فوق رابية على خليج مرشيزون » وعلى ماء البحيرة الرائق الصافى 
عظبمة من الفضة تعکس علا أمواج من الضوء فلا 
ذلك الاء حت وهج شمس الجنوب . 
وظل رسول اللدبوى یکتشن سوال ل البحيرة و یمحر بزوارق الزنوج على صفحتها. 
وقد قوبل فى سياحته على البحيرة ببجيات من الأهال » ؛م شرع فى قوس رق 
محفوفة بأعظم الأخطار . ونا بلغ غوندوكورو قابله ٠‏ غوردون » أعظم استقبال » و بعد 
أن سر ممع تقر ره عنرحلته قا لله« تقدعملت فوق ماعله ی إنسان | خرفی هذا البلي 0 
وقد بذل غرردون مجهودات هامة لفتح الطريق إلى أو الحطات على 
طول الطريق » وكشف جانبيه » ومنها منطقة مكراكاء التى تسکنها التبائل الممروفة 
با « نيام نيام » وهی أ كثر القبائل وداعة وسكوثا » إلا أن مزاجها يتجه إلى استطابة 
آ کل الحم البشرى ٠‏ وکا ما کات توضع اطرسة القديذة عتارم حين يفدون 
إلى القرى و بأ الأطفال والصغار بعدم الروج » ومع هذا كانت تفتش القوافل العائدة» 
فبوجد م كل عاند فراع » أو ساق بشر بة تحبا متاعه لاستطعاء پا إذا خلا الطريق 
۱ 


الماد ۰ الذى يشبه مرا 


س 

ماج دسر 
١ (‏ ) الفاصیل الكاملة لهذه الرحة العائقة موجودة بکتاب شالیه لوج عن رلته فی القارات 

الأريع » وى كتاب الأمير جر « مدررية خط الاستواء » ويحسن أن برجم ايها القارىء الأهيتها + 


-_ 


بمثة جديدة إلى ملك أوغند| 
برياسة اسيو إرنست دی بفون » وكانت الرحلة فى هذه الرة أسبل» ازيادة أمنالطريق 
النی بثه وحود الحطات المصربة فى آما كن كثيرة . وعند وصول البمثة 
إذ وجدت أور یا عند املك الزنجى » ظهر أنه الرحالة ستانی الذىكان الخديوى مخشی 
وصوله إلى هذه الناطق . 

وقد أدى السیو ارنست مبته» إلا أنه اختلف مم بلك آوغنده لان متیسا أراد 
إبقاءه فى خدمته فرفش . 

وف العام التالى ‏ سنة ۱۸۱۳۹ -- قام تال غو ردون بنفسه إلى خط الاستوا» 
من أن محقق ال بين بحيرة فيكتورياء و بحيرة البرت»وطريق انصان بالتيل. 


وف التصف الأول من عام ۱۸۷۵ أوفد غوردون 


۱ أن تھے فى عاصمته — واسمها رو باجا ب حامية 
ار ا برن هد که موف اا ۰ جندياً تحت قيادة نورد 
افندی عززوا فيا بعد ب ٩۰‏ جنديا . 

وهنا رى غوردون يي فى مرو لى» و دامن أن يز ز حامية أوغندةتعز يرا جد 
ويعمل على الحاقها با 
یستقل » وأن يوقد سفرامه إلى انلدیوی ۱ ! 

وظيرأن نشاط لندن بلغ أشده فى هذه المنطقة » فبعد زيا رة ستانل » تقرأ لفوردون 
رسالة بمت بها إلى ارسالية د. صلت إلى أوغندا يقول لها فها : 
يديرون للاتجليز أكتافهم و يولونهم اعراضیم؛ وانه آضحی 
من الحقق أنهم إن يصبروا طو يلا على ما برسم ممن اللطط » إذ أن كل حاد ثصغير 
تحدث بذک فى فوسپم نار الكراهية للاتجليز» ویزید فى شناتهم الهم . فداخلة 
الانجليز فى زنز بار والحبشة » وارسالهم الآن أيضا هذه الببثة التى يتجل فى كفية تأليفها 
آنها بمثة لا دينية أ كثر مها دينية »كل ذلك ما يزيد فى جفاء الم ربين لهم 4۰ 


الصرى » تراه يصدر الأمى بسحب الامية » و يقترح على 


5-1 


وتبظي رأنه فيم من مهمة البثة أنها ستحرض ميتسا على قطع علاقانة بعر » ققال: 
« وانه مما كانت جنود ميتسا منظمة » ومزودة بالسلاح (أى سلاح !!) فان جنود 
مسر لا تلبث أن تنتعم علهم » وتلحق بصفوفهم ازع » 

وعکذا أخذ تیار الحوادث يضطرب . فبعد أن كاد السجد الذى أمى انلدبوی 


پنیانه فى عاصمة ندیم » أوقف العمل فه . و بعد أن کان امام الدینی 
سحب بحجة أنه رد عن الاسلام وتنصر ! ! 
و بعد أن أقام غوردون فى مأمور يته هذه حكذارية خط الاستواء عامين وشهرين 


عاد إلى القاهرة حيث قدم استقالته فى دیسمپر سنة ۱۸۷ ۰ 


وقد نشرت الوقائع الصرية فى ۲۰ رمضان سنة ۱۳۹۳ (۸ أكتو بر سنة 10 ) 
الكلمة التالية : 

سبق فى الصحيفة أن حضرة سمادتله غوردون باشا مأمور جهات خط الاستواء 
میم غاية الاهام فى استكشاف بعض جیات بر نیازا . والآن باخنا أنه عن أ كثر 
آعال من سواحلها » وعين نقطاً متعددة بالجهات اللارمة لتأمين التجار والسياحين . 
وحیث آن‌صفةاستکشاف أحوا ها الجتراقية حر بة بالاطلاع عليهاء ناسب البادرة یذ کر 
بمض ما بلق بها فقول : ان ( نیازا ) هی فى اصطلاح الزنوج النوطنين بات خط 
الاستواء ام الغدر الكيير الذى هو منبع النيل البرك » وموقميا الجغرافى محاذ لبط 
الاستواءء مساحتها عبارة عن » ٠‏ ملک نها حر (مساحة البحيرة یی رق ك.م. 
ر وهی أوسع برك للياه العذبة فى السكرة الأرضية » وقنها جرا متعددة عمو رة 
وسكانها من الزنوج کا أن سکان سواحلما كذلك . وأهاليها حضرون قط للشب 
اسف يسافرون فها من جز برة إلى أخرى للتجارة ومعاوضة أحد 


اوت 


الأضناف بیعضبا» وجلبها فها.. ثم قالت الجر ر 
للاقطار الصية » طالا رغ ن من الا وا کم 
ولسكن لمدم تماق البلا السودانية بالحسكومة الصربة قبل الآن » ونغور أهالها وتوحشهم 
لا يتس للأجانب الرور دال عالتکيم» واحصول على ها ذكر . و بدخول كثيرمن 
المالك السودانية فى حوزة الكومة السنية الصرية » ووقوع الأثفة ين الأهالى ذ 

الجلة ؛ وارادة استکشاف ذلك النیل» ‏ مین الرحوم (سلم قبودان ) مبذه المأمورية 
البمة» وتوجه إلى المرطوم ومنها لیخ E‏ ل 
اليل فى هذا الإ ل نازلة من صخرات مرتفعة وجبال شاهقة » فل يتمكن من المرور بلك 
السفن هناك » فأ كتنى بجا استكشفه فى هذا ال » ورجع لنجهيز فرقة استكشافية تسافر 
برا من « قوندوقرو » یآ . ی ول من اتف وین ۷۰۰ سل فی سیاخة 
البحرمن اطرطوم إلى « قوندوقرو » ثم اقتدت به تجار اطرطوم فى الذهاب والاياب 


بالسفن إلى تلك ال جات والاختلاط بالقبائل المتوطنة فى السواحل » والتعامل معهم . 
و بهذا زال تفارم » واقادوا للحكومة السنية . 
ose‏ 
وعکذا مرت هذه الصور السريمة عن الزحف لمعرى إلى منابع النيل » وعن 
وصول جند القاهرة ‏ إلى جنوب خط الاستواء برفمون الراية الصربة هناك » و يعملون 
على « ععارية » البلا دكا قالوا » و ادخاها ضمن نطاق حكومة منظبة 
وقد قيل ان أمم أسباب عزل اسماعيل من عرش مع دونه التى أنفتها على القتال 
ولكن يكن أن يقال الآن » ان السبب الأول : والسبب الأم هو هذه الدفمة التو ة 
التى رکز فيبا امعاعيل سلطانه على منابع النيل » وحاولة تأمين هذه النابع لته طجشية 
وبطله 1 المندى . 


فاذاكان هذا هو برنامج مصر فى وسط أفريقيه وشرقها » فان ان الذى دفم 
ان مصر علا على الرغم من التشويه 
القسود النی أهالته أور با على صفحة انهاغيل فى التارريخ » لک لا یتنبه أبتساء مصر 


إلى حقيقة أغراضه ومراميه » ويبتعد بهم الزمن عن الو النی عاش فيه » وأراد لمواطنيه 


ديونا باهظة مرهةة » وتاجاً كان من أعد 


أن يتابعوه فيه . 
ما النى حدث إذن .. ما الذى حدث حتى توفد القاهرة .إلى اللرطوم » مندوبا ٠‏ 
من قبلپا» يقولباللسان الصربح والفصيح أنه أقبل لفصل السودان عن مصرء واه 
سمدی تحيات صاحبة ال ال که فيتكتو ريا إلى شمب السودان » وأا ستسل على 
أن تفت هذا الشحب طر يق الحج الذى ساء جلالتبا أن أهل السودان لا يتسكنون فى 
ظرف المرب الاأهلية 


2 


سح قد و اكد اك ا 


ا 
عرض وده 


عرض غوردون على للبدى أن یکون سلطان الغرب ۰ وأمل أن تسكون صلنه 
بعتمة السلطان اللدید حنة. 


وعرض غوردون. على عوض الكر يم أنى سن زعم قبيلة الشكرية القوية التى 
نم عند سنار بين نهر عطبره واليل الا ژرق » أن يكون مدبياً الخرطوم » وأنمم 
عليه بلقب باشا . 

أما لمبدى فقد رد يدعو غوردون إلى الاسام وأما عوض التكريم ‏ ققد اعتذر 
عن تولىهذا النصب السكبير عندما عل أن الحسكدار الجديد أقبل منغ جند تدع حكه. 

ورساة المبدى هامة حافلة » تتتطف ما أم قتراتها : 
© الجدا الوالى الك برع والصلاة على سيدنا حمد واه مع ات تلم ۰ وعد 

قرت المبد للفتقر إلى الله جد المبدى بن عبدالله إلى عزیز بريطاتياء واتخديويه 


غوردون باشا 
قد وصلنا جوايك » وفبمنا مافيه » و إنك تزعم إرادة إصلاح السلمین » رفتح 
الطرق ازيارة قبر النى عليه الصلاة والسلام » واتصال الودة فيا ييا ويسم » وحل 


المسيحية » من النصارى والمامانيين. وأن تبعلنى ساطاناعل كو ردفان. فاقول والامرلله: 


© إن قد دعوت العباد إلى صلاحهم » وما بقر مہم من ربهم » وار 
الدنيا الفاتية إلى دار ار البقاء » ولیساوامایصلحهم فى آخر تیم . وقد کتبت إلى عکدار 
المرطوم وأنا يج يرة « أب » بدعايته الى الحق » و بأن مبديقى مرت الله ورسوله ‏ 
ولست ف ذلك متحیل ع ولامرید ملک ولا جاها ولامالا» وا آنا عب أحت 


1 ۸۱ - 


المسكنة والسا كين » وأ كزه الفخر وت 
جوا عليه من حب الجاه والال 


بز السلاطين ۰ و موم عن الق المبين ۲۱۰ 
ن . وقذا هو الى صدم عن صلاحهم » وأخذ 
لايكون 


القرون ای لم يغنى عنهم ذلك 


نصيههم من رجهم » فاخو الفاتى : وتركوا الباق » واشتغاو 


وم يسمعوا قول الله » ولارسوله » وم ی ذکزوا 
وندموا على قدر الذى تسوا بهفايدنى الله تمالى بالمبدية التکبری لدلالتهم إلى له تعالى . 
© .. رکف من يكون على خلاف طريق البی صل الله عليه وسل » 
زيارة قبره . ولم يكن النى صلی اله عليه وسل من برقب زيارة الكلاب ۰ ورد 
الدنيا جيفة » وطلابها كلاب . ول يكن ., 
ع نكلامه » وطلب متاع المياة الفتية » فان كنت شفيقا على السامين » فالا ولى اشفق 
على نفسكء وخلصبا من خط خالقها وقومپا على انبساع الدين اللو 


محمد رسول صلل الله عليه وس . 


غب من عبد غير الله » ونسی الله » وأعرض 


© .۲۰ أن حزب اله واصل اليك » ومزیل لك عا شاركت به خانقك» فادعیت 
ملك عباده وأرضه مع أن NSA N‏ 
والسيحيون الذين دعوت إلى إطلافيم اليك » فان أريد لمم ااصلاح القع عند الله 
وفى دار الا بدکا أريده لك ولسكافة عباد لله » فلا أبمدم من جنتهم إلى محنتهم » فان 
اله قد أيدنى رحة لامبادء لانقذم من الملاك النى م وا 


» لزلا رجة الله 


۳ نم ان مثل هديتك عندناكنير» ولتكن أعرضنا عنه طب لا عند الله » وأقول 
فى ذلك قال سلمان عليه السلام بقیس وقومپا « أتمدونن بال ۰ فا آتائى الله خیرم 
قم بل أتم هديع تفرحون.ارجم إليهم» فلنأتنهم بجنود لا قب لهم باه ولمخررجنهم 
منها أذلة وم صاغرون » 

© وعر أنك إذا عماسلا نر بيلك ونرياک من المور ماب 


ان به قلبك و زول‌به 


E 


خيراً وصلاحا امین » وليناك 


لمك فى الدنيا وما ها .ثم بعد ذلك إن ری 
م فعلنا ذلك محمد خالد مدير 
م على ما فات ما ضیمه من 
» وليناه على دارفور . 


) ساب » فانه لا آتانا ورأى از وفرح بلقائنا 


فى النای واطان قلبه باه واتار 


غابة الفرحء وا 


الآخرة ووثق 
وقد كتب لتا قبل ذلك عبد القادر سلاطین بالنسلم فأ كرمناة ».و إلى الآنتريد 
كال تر یه ۰ وهو الآن فى خی ركثير . 
وكذلك السید جمعه النی كان مديراً اشر الآن أرسلنا إلى جد خالد ال كور 
بأنى به الينا کال الثربية والارشاد .. ال 
س ...وليكن معلومآ عندك يا حضرة الا أن جیع ال توا على يدى قد أنذرتهم 


» وها هو واصل اليك انذار ولد الشلال بسد مخاطبته لى ؛ وانذار 
. وقد أرسلنا 


أولا انذاراً 


«عکس » بأجوبة عديدة العامة » وجواب خصوص له ولا كابر جب 
إلى باشا الأبييض يجواب» ققتل رسلناء و بعد أن وقع فى يدنا أ كرمناه وأعطيناه جبة 
رج إلى السدق مع اله » ولا زلنا تکرمه ‏ ومظمه لتتدی با ؛ ويصدق مع 
الله فیکون من الأصحاب الذين عمکانضس؛ فل یصبق ‏ ولا رال یت نا يهلكه ون 
:. ته نيته فات ٩‏ . ومع ذلك لأجل مبايمته وتجالته معى أياما قد 


فصار من التعداء. 


© وبمد أنكررالبدى دعوة غوردون إلى الاسلام أضاف حاشية فيها بیان هدية 
يل وعامة وطاقية و 


زام وسبحة» 


منه « وهی جبة ورداء و 


RET ERT 
يحملان الکتاب واتخرق » فلما قرأ غو ردون ما و رد بارس هاج وغضب » و رفس‎ 
: المدبة بقدمه . وكتب إلى البدى يقول له‎ 


a E 
تاريخ هذه الرسالة‎ 


(۱) هو تمد سعبد ياشا مدي زكردفان . وأما الشلال » نیو يوست باشا الشلالى.. 
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« نی أدعولك إل ار » وأنت تدعوق إلى المرب وأدعوك إلى تن الساء» 
وأت لا تيل إلا إلى سفكها . فأقول لك الآن» لا بد من قيرك وكبيح جاح طفيالك » 
ومبما يكن حندك من الاتباع فلا بد أن ترضيخ صاغراً أو هاف حيال قوتى الحتكومة 
الخديوية والدولة الاتجليزية » 


ة إلى سلطا ء 


هل أراد غوردون المرب فاا . واعادة المسكومة النظامية الشر 
أم كانت له مهمة أراد أن يتوسل هما يمهادنة المبدى . 


و 


فیانصد . وم تسكن خطبته الأو لى عندوصولهمناورة » ولا خدعة أر يد ما غير ظاهرهاء 


يترك الفصل النی عقده‌فوزی باشا ۴۳ عن « مأمور بة غوردون المقيقية » شک 


قد ورد فى مذ كرات غور 

« أرى أن حكومة جلالة اللكة قد عقدت النية على ألا تأخذ على عهدتها البمة 
الكثيرة الصمو بة التى غايتها وضع حكومة منتظمة لأمم السودان » وأنها بدلا من ذلك 
قد صممت على أن ترد إلى هذه الأمم حر ينها » وألا تسمح للحكومة الصرية بالتداخل 
فى شؤون تلك الأمم » 

لاذا صممت حكومة لندن على أن تسلك هذا السبيل ؛ وأيد كار رجالا شه 
انلع بتصر انهم وأقوالحم ؟ ققد ذ کر جلادستون : 
السودان » وانقاذ موظنی الكومة » 

هل أرادت أن تش يد السکومة المصرية لكى تکون ها هى اليد الأولى ؟ هل 
هذا هو السبب فى الجلة المنيفة النكرة على الادارة الصم بة ااسودان » وهی حلة ظالمة 


إن مېمة غوردون هی اخلاء 


(۱) السودان ين غورةوث وکتذتر د س ۲۹۰ » وما دما 


ب 


جقضبا تماما جيع الرسائل والرثائق التى ینت اتجاعات مسر بالنسبة السودان » وكلها 
مات توحيد وخي رشامل وربمة ورفق بالدركين وغير المدركين من سكان حوض 
النيل ؟ هل أرادت الکو الات حول دون أن بحس هؤلاء السكان بالمنی 
| لكلمة « وطن » التى طالا ترددت وتكررت فى أقوال وكتابات وأعال حکام 


مصر وخديويها؟ 

ع ىكل حال كانت مصر نفسها تتتحن بمحنة الفزو الأجنىف هذه الأيام» فكل 
ماکان يدبر للسودانكان فى حيز الامکان » وقد بدأ هذا التدبير بإيفاد ستائلى إلى 
منطنة أوغندا وملتكها فى بمثة سياسية » ثم فاد بمثة من البشرين الاتجليز تتابع العمل 
فى هذه الأرجاء » رغبة منها فى تطويق النيل من المنوب ( , 


ظهر افوردون أن من لتحيل عليه أن يتفق 
له فى وضوح أن الصربين فى انلرطوم وفى غيرها من الدائن التى ل تقع بعد فى 
أيدى البدى » أصبحوا قاب قوسين من خطر الابادة » وستقع سوولية هذه الأرواح 
الكثيرة فى عنقه فقرر أن يشرح الحال بوضوح للقاهرة = لاسر بارج ( ورد كر ومس 
فيا بعد ) والحكومة الصرية» وأن يطلب نجدة تبق طريق بر مفتوساً .وهی غجدة 
حغيرة » یکن وصول أول فوج منها لک يتضخم أمرها ویصل إل یکل مكان انها 
جل كبرى . 


بعث غوردون احدى عشرة رسال ةبرقية إلىالسر بارج بوضح‌هذا الطاب و يحدده 
ول : إنه ان يستطيع بعد اليوم أن براسل القاهرة لأن الط التلغرافى سيقطع » ون 
الخرطوم نفسها ستپاجم ترا 


(۱) کان ال قد لوق من العمال باحتلال انج 
قبل السروع فى « الام » + 


رو قبرس » وكانت ملكا لزكيا + ود 


نوب الل بشع سنين ٠‏ 


ا 


ورد بارج س أوكروص - يقول لغوردون أله ل 
اطرطوم أن یفکر طاويلا فيا يطاب قبل أن يطابه . .'ومن رسائلن غوردون فى أول 
تارش ا 


ذم أزل أعتفدكال الاعتقاد أن اخلاء السوذان ممكن لكن أقول لك انه من 


المستحيل اجلاء الستتخدمين الصر بين عن اتكرطوم إذا لم تساعدتى الحتكومة بالطر يق 


الذى أوضحه لها » 
فأجابه ال 
«لقد 

اخصوص مسائل السياسة امامةء و ی ديد الرغبة ى ساعدتت يكل اللريقة لكك 


ا عشرة رسال داي المرسلة إلى فى الأر مة أيام الأخيرة» 
EY‏ ماترغبه للآن » وأرى أن أحسن طريقة هى أن تلخص السألة 
جيداً » وتخبرى تلغرافيا عا اتستصوبه » 

فأجاب غوردون بلخص مطالبه ى ٩‏ کلات هی : 

« يجب على الحسكومة مساعدتی » ولا بد من إجانة مطالبى » 
تسرف قنسل اتجلترا هذا الاننتصراخ ۰۰۹ کتب إلى اللورد جرال 


قول :إن المترال غوردون 
بر لنجاح مأموزيتهما الماضرة : أما أن فلا يمكنتى تأنيد ماجاء بتافراف 
م المندية إلى سوااكن » 


والسر ستیوارت ياحان فى وجوب فتح الطرريق” بين 


ستيوارت من ارسال فرقة من 


« أنشرف بان أخبر سماد أن رال غوردون ڪتب إلى تلفرافيً بأننا 
أرسلنا ٠٠١‏ ( مئة ) جندى إلى أصوان وحلفا يأمن من کل خطر » ويكون فى حال 
منها تحویل صغيرء آما آنافلا أر بد مطلقاً 
مولقة من مئة جندى فقط » 


اطمئنان کالسواح المسافرين فى الیل وي 


أن أخاطر بحياة فرقة 


ا 


وعلق فوزی باشا على هذم الزسائل بقوله : 
کان قصد غوردون بكل خابراته مع الس بارج أن یکون 
ت قبل دسا 1 اك 


ا »و بين حدود معر من جية أخرى . وا أن ب 
بأن السودان مفتقركل الافتقار إلى اشراف الحكومة الخدنورية عليه حقوق السيادة > 
وسأه ابدال ا عمل با خر منم على ال وع سره 
فذهيت مساعیه كلها ادراح الریاح ور ال باعل إنفاذ اه یی توخاها أولا » 

والمشيقة إن موقت غو ردو ن كان عاضا کل الفموض» قند از أول اسف 
ركاب النيضة للصرية » وتف رغبات انلدبوی اشاعيل بأئانة.. إلا أنه اضطزب عند 
ما تين ملياسة بلاده ال أعال الیل + انسح من مپیته وعاد إلى اشاهرة الک 
اللديوى » حتى أنه اختاره ليرأس نة اللتحقيق الدولية فى مالية مصسر.. وهنا 
بدأ در اصطدام شديد ينه و بين قنصل اتجلترا سیر بارج 


ووصف غو 


صورة من هذا الصراع بقوه: 

ركنت ف الدو رالأرضىق فى الحدى غرف القصر المديدة الى أولا نها “#واتخديوى 
وبارئع فى اللدفمية اللسكية أما أنا فى فر البسسين اللكيين وقد 
E‏ . ولاحت لى على وجهه مظاهن 


0 بل مایطلبه منی اللديوى» فا 


ات 0 


وز ها ف مسلا اى 6 وبمد هنیة اقا وا کات الريك هد 
لیس لين 4 , و بعد هنیم و زب 

نی استطیم الاتفاق 
فانی استطيم الا 


1 
مع بارع ٩۱۱‏ 
ترى ه لكان هذا النفور الشخصى بين الرجلين هو سبب تكبة مصرف السودان» 
اضرا ر کرومم م على ااتضحية بغوردون » أم أن السياسة الاستعمارية العامة كانت 


لش لك 


هذه التضحية لاق أمير ل إلى وضع العاملين مم فى الیزان . و الا فا تفر 
0 ماورد فى احدی عشرة برقية » فى حين أنها كلها كانت 
مفهومة واضحة وهی ترتيب مظاهرة عسكرية 
لكى يتراجع أمام المبدى و ينقذ عشرات الألوف من الصریین . 

ومن الواجب أن نفتش عن مركن الديوى توفيق فى هذه الازمت اند کان سد, 
عبد بالثورة العرابية » وكان منهك القوی ما حدث فہا » وما حدث منها » وما حدث 
ببدها . ولسكنه مع هذا عبر عن اراثه بوضوح فى حديث نشر فى الصحف قل فيه 

« لم يكن ف استطاعتى أن آبدی دليلا على حن مقاصدى بأحسن مر 
ون باشا حكذاراً ام لسودان» ومنحه کل الساطة فى عمل مايراه بذ 
لاصابة الغرض الذى تربی اليه حكومتى » وحکومة جلالة الللكة » حتى ألى قلرته نفس 
الساطة الولة ی » وتركت له اس على ام از اهنة » ولاريب فى أن مايستطيع ناه 
من الأعمال آحین باایکون . وقد قبك سلقاً ما يمكن أن يقترحه من الوسائل » 
ومايراه حستا من التصرفات یکون الزامياً بالنسبة الينام الى يمد أن جملت عقلم نت 
هذه اللكيغية فى هذا الباشا | أشازه رط عليه إلا شط واحداً » و 


تببق خط الارنداد مفتوحا أمام غرردون 


يبذل عنايته فعا 
فيه طا ثينة المناصر المتمدئة من أور بين ومصر بين . » 

ثم قال : « إن 0 الؤلفة من رعل 
الذین تسكن غلطة منه لا کیم . وانى لا أشك فى أنه سيبذ لكل مافى وسعه للقن دماء 
أ کم على الأقل .فان مجح بمون الله فى لخلاء المرطوم وأم موی السودان الشرق قله 
الشكر مدى الدهى علىتجأة رعیتی التى ترتمد فرائصها من توقعمامخثى حصوله بعدحين» 

وذ کر اطدیوی أن على غوردون أن E‏ كر سر 
ماتصل اليه يد الامكان .. ولسكن هل كان فى امکانه شىء والسياسة كلها تدر فرلندن 
لای القاهرة !! 


كيرت 


اب ۳ 


مرا تايح 

أحذ اوقت این يضيع فى استنجاد غوردون وفى صمت لندن والقاهرة » حتى قطع 
ينی بر بر بعد ثلاثة أشهر من قدومه » وأخذت حلقة حصار المبدى تضیق على عاصمة 

النيل الثانية » و بدأ أهلبا حسون بوطأة الحالة احساساً قويا . 
وکان أول قتال جدى فى سبيل استيلاء المبدية على الخرطوم فى رجب سنة ۱۳۰۱ 
إذ أمر امبدى قائده « أبا قرجه » بالتقدم إلى الخرطوم م نجبة الجر يف» وم قرية على 
النيل الار 
من الضواحی الجا 
على 


من الألفام » أخذ 


از رق تبعد عن الماصمة أر بعة أميال » ولا تکامل الجع وانضمت اليه جوع 
زحف على استحکامات الكرطوم » وظات الحامية صامتة لانجيب 


اله حتى صارت على بعد ۱۲۰۰ مقرمن سور المدينة » حيث بوجد حقل ضخم 


فهم » ثم ناوات بنادق ومدافع الحصون الباججین فخسروا 


أر بمة لاف قتيل عدا الجرحى .. 

ولا عل المبدى ما حدت؛ قرر أنيوقد فائداً م نأقدر قواده هوعبدالرحمن النجومى 
ومعه ستون الف مقائل » وأضاف اليه عبدالله بن النور مع عشرين الفا » وزوده عذفع 
كروب » وست مدافع جبلية كا أصدر البدى إذنا اما لكل من برغب فى مرافقة 
النجومى من قبائل السودان الأوسط » بان بسيرءمه . وكان عدة الخيالة فى هذا الجيش 
لاف » ول البنادق 


لاف » والباقون من جلة الحراب . و 


عة 


ی الحجة من هذا العام ۰۱۳۰۱ وصل النجومى إلىقر ية الجر يف» وتولى القيادة العانة. 
وكتب القائد الجديد إلى غوردون يعرض عليه أنيستسلٍ ؛ فرد عليه باشا روم 


کا 


أو الخربالمعنوية» ٠ه‏ 
هلکان غوردون فى یسر حقيق'» وقد توفر 0 مايكنى آها 
ببرة وحاميتها ؟ المقيقة أن غوردون کان 
92 تكن صحيحة يسبب خيانة الوم 
کا آن متمبدی تورید الغلا لكانوا با 
إل جبات آخری :. 
وقد أدت هذه الال إلى تفشی الجاعة فى الدبة » ووصفها فوزی باشا كا على : 
«کانت الماعة مر بعة جداً » حتى آن كثيراً من السكان تورمت آمرافیم وسار 
قوت الحامية من الصمغ تخلوطاً مع جار النخل » وقد شوهد أن الذين 
الأصناف يصابون بالاسم ال ونظبر على وجوههم أعراض تشبه أعراض مرش آليرقان 
الأصفر» ثم نتناقص قوام الجسمية فى مدة ثلاثة یم تمقما أعراض اموت . 
«ومن غرائمارأيناه ‘حصار اتلرطو أن صيادى الم ككانوا يصطادون ىكل 
يوم تحر الف قنطار نالعا »ولا بدأ الحصار انقطع ور ود الاسعاك کاتسا قرت 


أزمة ماحقةء ققد ظهر أن كية ای 
EE‏ 
ن أثمانها ويفرون إلى البدى أو 


تة 


نون هذه 


من 3 اق وهزتم الدافم » حتى أن غوردون اشتهى سمكة يتغذى بها قبل قوط 
المرطوم بار عة أشمر فطل يتيشر المصول عليها . 

اوكا أن الأسماك هجرت شواطىء اند 0 فان أراضى بساتين الديئة كانت تقوم 
بحاجة سكانها من البقول والفاكبة » ون ابان الحصار تلف کل مزر وغاتها؛ ول ينبت 
من البقول » وذ ار الفاكبة وتلاشت محصولان! ! ١‏ 
« وقد قابی غوردون ٥ن‏ تما قاساه أدئر جندی من الهامية» او أحقر 


شخص من سكان الدینة» فانه اضطر إلى التغذى مجبار النخل حتى آصیب بتليك معدى 


2۳ 


كاد يودى ماه . وف ذات يوم جاءنی الطبیب « | کیوداکی » لبون طیب 
الحامية » وأخبرنى بأن مداومة غوردون على تداول اجار لا تمد مغبتهاء ون صحته 
الان على خط ركبيرء ولا بد من تدارك غذاء جيد 4» فكنت أمحصل له بع دكل بومین 
أوثلاثة فى دجاجة أو زوج من الم الطاعن فى السن . 

«ودخات عليه مرة » وقد قدموا له شیا مار » وكان ل بطم‌شیتا من ۲4 ساعة 
قل يتناو من اارق إلا لادء ألحت عليه فى تناولككية تقوم 


دته فامتنع وال 
اتی لا متا بال » ولا تیل سی إلى طمام ما دام جتودی وتان جوعا ٠‏ وانی 
ملت الؤاجب على واه يفمل ما يشاء. 

أسعار القوت فى الدينة حتى سقوطیا کا يأ : 

ریالا من التكيلة منالغلة . وعشر 
ريالات تن الأقة من الحم البقرى.وكان بمض السكان يصون الجر الأهلية وتماقب 
الحسكومة من برتتکب ذلك ... 


بالات تن الأقةمن البقسماط » وخسة 


سنة 1م18 )» أعلن للبدى أن النى مَك آمره 
بالتقذم إلى روم » و بششره بفتتحها ‏ ونی الوم التالى بدأ زحفه الشهير ومن حوله جع 
هائل من المنود والأنصار يزيد عدوم على نصف مليون» ولا وصل إلى شيرة ای 
مراحل من الكرطوم أقام ممسكرهناك . 

وف محرم من العام ال (۱۳۰۲) ركز المبدى هجوبه على أم درمان » ولكن 
وكان ینوی قياذة ية فرج باشا ٤‏ وهو ضابط 


ف یوم العيد ( آخر ره 


مدفعية الدينة ردته خسار متوسطة 
سودانی کان برتبة الیو ز بائى » وظل غوردون برقیه حتی منحه رتبة اللواء . 
ارتذ البدی » ولكنه شدد الحصار على أم درمان كلما كاد رییم الأول شی 


E 


كان القوت قد ند تماما من الحامية » وم يكن لدی غوردون اطرطوم ای وا 
لامدادها بتموينها لآن رمرم نپا کانت فى مجاعة کف کر . و بعد تبادل الرسائل 
بالاشارا ات » مع فرج باشا » حاو لماولة فاشلتل اجلاء اامية بالبواخر » مآوعز دا آن 
تب دی . فطلب فرج شا کتاب الأمان .ونی آتخر هذا اشپر(بوافیبنیر۱۸۵) 
دنا البدى بشخصه من خندق الدينة » قتقدم الضباط نموه » وترجل الپدی عن فرسه 
وجلس مع الشباط على الأرض»وقدم لم شراب من المسلء وم بأن يصببح فرج پاش 02 
من أحد قواده. و مد سقوط ام درمان رکز البد ىكل جهوده لاظفر الوم . 

ومنذ وصول المبدى إلى ضواحى المرطوم؛ وهو يتبادل الرسائل مع غوردونيعرض 
عليه شتى العروض لتسلم للدينة» ومنها 

١ح‏ ان یسل غوردون الدينة و یسح له انپدیبالمودة » هو ومن معه من‌الصر بین 
إلى مصرء بشرط ألا جماوا میم إلا آخف التاع » على أن يدوا أجر الجال التى 
تنقلهم إلى الحدود . 


۲ - أن رتل خوردون بدون قيد أو شرط ؛ ويقرك اللدينة لمپدی . 


وان غوردین برد قائلا :انه إذا وقع مرا فان عکومته تفديه بمشرین أل 
جیه 7" . . وظل طاول البدى » وکان یقصد من استمرار ال کانبات أن يقف من 
رسائله عل آناء السجدة التىكانت نشی طريقها فى الیل لانقاذه من ارطوم » أو رد 
الحصار عنها . وكانت هذه الجلة قد سيرت فى بعض سفن » ولسكنها كانت عا 
عن آن تصل باطرطوم أو من فما . ولا وصلت طلانعها كانت اطرطوم تحترق وقد 
ذخ معظم من نبا . 

١‏ ) آخلس فرج باش فى خدمته للحكومة الصرية حتى يوم لدم » ولا أسره لبدی » خاس 
له بدوره » وهو اد نی هاجم حدود البعة فى عبد الخليفة عبد اله لتعايهى ٠‏ وقل النجائى 
يوخا ملك البق » وهزم جنده . 


(۷) ورد فى رسائل الهدی ردا على فدية المسرين ات چیه : «أنت إن قبلت تصعنا فبها ونست. 
والا إن آردت أن تجتمع على الانلیزفبدون خسة ۵ بسك اليهم واللام » 


هد 


وذكر سلاطين فى کنابه «السيف والنار » وكان أسيرا فى جيش الهدی : « بعد 

ستة أيام من سقوط أم درمان سمعت عويلا فى المسكر م آعع مله مت خروجى من 
دارفور . ون البدى جنع اناس من انار طزن عل الو أو للم فى مقعيه 
بدخاون انعم . نت انه لابد أن قد حدث شیء غیر عاد حتى الف الناس واس 
الپدی . وکان المراس المتكلفون بحراستى یتطلمون امرقة سبب هذا المويل + وقد 
E‏ اية . ومادوا بمد قليل يقولون إن طلائع اليش الاتجليزى التقت بالقوات 
الجموعة من البرابر والجءالين والدغم و وكثانة » الذي ن کانبقودم موسى واد حاو وهزمتهم 
فى أوكلبة » وقد هلك كثيرون وم ينج إلا عدد قليل عادوا وأ کنر به جراحات » وقد 
قى الم تقربيا . وقتل موس واد حلو» وعدد من الأمراء ( القواد ) أيضا . 

وبعد وبين أو ثلاث جاءتنا أخبار هزائم أخرى للدراويش . وعقد الپدی وأمراؤه 
مجلا للتشاورء فقد رأوا أن كل ما جنوه من الانتصارات السابقة قد بات فى خطر » 
حتى أن الحاصر بن لاخرطوم خافوا وارندوا م نالحصار . وصار القضاء على المبدى مسألة 
يمكن انبازها فى بضمة أيام » فيجب علیم أن مخاطروا بكل E‏ رت 
الأوامر لقواد الحصار بأن يستعدوا الاستعداد النام للبجمة الأخيرة . 

هذاكان حال الپاجین حول المرطوم . أما الدامون عن انمرطوم ققد ذ کر ابر ارام 
باشا فوزی عنهم ما يلى : 7 

«کان غوردون ومعه قناصل الدول واقفين على سطح السرای ینظرون بالنظارات 
اممظلمة إلى كثرة الدراو يشن الذين مجتازون الهر و يلحنون ممسكر ابن النجومى » وقد 
استنتيجوا من وقوف الناس فى صمی د واحد أن ای لابد أن يسكون فى ممسكر 
ان النجومى ولا بد أن يكون قدومه ن ذىباللأنه لم يقدم على معسكر ابن النجوى 
منذ حل بام درمان . 

« وى منتصف ال ار استدعانی غوردون إلى السرای وأخبرنی جا شاهده مع 
از اویش الیل » ونیم امسکر ابن انجوبی »نم قال لی 


هيا بنا نطوف حول الندق » ونتفقد الجنل» فرافتته إلى ان دق وقضیناآرم ساعات 
فى الطواف حوله» وان یش الجدود نهم عل القاومة واثبات » و يعدم بوصول 
دة الانجليذقى الد فل بلتفت أحد لأقواله» وكان كن بمرخ فى برية أو الب من 
الماء جذوة نار . ان السا کرکانوا صرعی لا حرالك هم .. 

«.فمدنا إلى السراى وقد أخذ اليأس مناكل مأخذ » واجتمع عنده قناصل الدول 


لدی عودتة ؛ وكان الیل قد أقبل وما تزال المماء متلبدة بفیوم ححبت نور القمر : فقال 


غوردون للقناصل : 

قد رام تجمع المدو . وانتى بتفقدى المامية ؛ وجدت الجنود قد فقدواكل 
قوة وشجاعة يقدرون مها على حراسة الاستتحكام فى هذه ای المشؤومة . وانی موقن 
بسقوط الدينة قیل آن يسفر الفجر . وقد كنت عملت مافى وسعى لانقا کمن هذا 
اقضاء اله عاي . و إلى هذه اللحظة »فان آوعوک 
زة » فقومو وسيروا بها ومع ابرالهم فوز ىك 
تقرر قبلا عسى أن يقرن سعیک بالنجاح » وتقابوا الجنود الاتجليزية » أما أنا غانتى موقن 
بعدم قاثیم . فأجابوه بأن نجاة الباخرة مستحيلة لأن طوانى العدو قد تضاعنت » وزاد 
عددها أضعافا على الذى رأيناه يوم الجمة . وعلى ذلك فنحن باقون هنا » واه يفطل 
ما يريد . ثم هوا بالاتصراف ؛ فصاغيم كلهم قائلا أننى أبرأ إلى الله واسال جع من 
تبعة أ ىكارثة تحل بک . ققالوا نحن تشهد ع تقول فصالخهم وودعهم الوداع الأخر. 

م استدعی غوردون م باشا فوزى وقل له: 

- أنا موقن بوقوع المادث الأخير على هذه المدينة فى هذه الیل . وان ىك عات 
آدشر شیامن سی فى سبيل انقاذها . ولکنی لا أزال أشعر بتبكيت الضمير النى. 
بولنی التركى أهالى هذه الدينة این وثقوا فى » وحاربوا معى » عرضة لانتقام الدى . 
وولا کی طول حیاتی أطلب رضاء الله فىكل أعالیلاتتحرت تخلضا من وخز 


انلطب » فقاعدم »وی لیم 
لانفاذ ما اتفقنا عليه أولاء فباهى الب 


A 


نكن الانتحار ينا التفو بض والتوكل على اله الفاعل لکل شىء و 
سبحانه وتمالی . 1 

ثم قال غوردون لفوزى وهو يودعه الوداع الأخيرة 

س عليك تحراسة المدينة يمن سك من الأورييين» وان اع أن هذا لا جدی 
شا . ولكن تقوم بواجبنا الى اللحظة الأخيرة .. 


فى صباح يوم الأحد ۸ ر بيع ای خرج الپدی من كرخه حمل على رأسه مقطفا 

من انلوص مملوءا بالرمل ٤‏ فتبعه الناس حتى انتهی إلى ضفة الپر» فاحاط به الجنود » 
وهر لا يكلم أحداً منهم » أذ يقبض من ازمل بيده و يقذقه فى الب ويرقم صونه 
قآنلا : « ام آکبر على المرطوم » فيجاو به من حوله بل ما قله » حتى فرع ماق 
1 إلى من حوله . ول لهم إن الى صل اله عليه وسم أمره 


ف هذه ال وان سقوطها بده کر له لازب . ثم ركب زورفا 


بالهجوم على الدج 
واجتاز المر إلى الضفة الشرقية حيث قصد معسكر ابن النجرمى؟ ورد قبل . 

و يمد صلاة المصر» رتب الهدى الجيش » وجعله تحت إمرة ابن النجومى » و ولاه 
قبادة الفرسان ووضعهم فى القلب » ووضع على اليمنة الحاج مد أبا قرجه » و وضع على 


اليسرة محمد نوباوی 

وکان قائد السرة هو المكلف بالاستيلاء على سرای غوردون » وقد خاطبه 
الپدی قانلا : 1 

-- لدی دخولك امدينة يجب ان تقصد سراى غوردون على الفور » وتبلفه نحت 


ثم تحافظ على حياته ولا تترك أحدا متدی‌علیه حتىتوصله إلى سالا بغيرأن بسیبه مكروه. 
وخطب المبدى فى الیش تسه قائلا : 


ويك 


ال - یاه خوردون بسوء لأتى آرید أن آفندی به 
احد عرالى باش . 

ثم صدرت الأوامر إلى ۱۰ الف مقانل کی تنم إلى مستکر ابن التجومى » 
وكلهم من قبائل البقسارة » وقد انضموا إلى المبسرة تحت قيادة نوباوى » وكانوا مسلحين 
بالحراب والسيوف . 


وف غر یوم الثلاثاء ۱۰ بيع ای ( ۱۰ ينابر ستة ۸۸ا ) کان خندق الخرطوم 
قد اجتیح ولا دخل تمد نوباوىالدينة قصد بکل مقاتاته سرای غو ردون » وكانوا زماء 
۰۰ الف مقاتل» وأمرغوردون حرسه بالا بتعرضوا للمبابجين » ثم ببس كدوة 
التشريفة الصغرى»وتقاز سيفه » و وضع عل رأسه کرفیقمن اطریز» ور بطه بقل کیی 
الاعراب . وكان نوباوى و بعض الدراو يش أول من دخل عليه » فوجدوه جال على 
کرسیه مسكا بيده منديلا یش » فاجدره حدم وقالله : 

- أبن أموالك باغوردون کا ؟ 

فتبسم غوردون وقال له : 

= أين تمد اجد ( البدى ) ؟ 

فابتدره الرجل بعلمنة رمح فى صدره خر منها صر ما على الأرض » والدم ينبي 
من جرحه ولسكنه لم فقد حواسه . وصاح أحد الماضرين : 

- لانقتله بل أبقه کا أمر المبدى :فاجاب . عمد نوباوى . 

- إن الخليفة التعايشى أمر بقتله !! 


ثم سحبوا غو ردون من رسجليه » وكان متنهال يحذث له » ستی أنزلره إلى سا 
السرای » ثم قطموا ليك وأرسارها إلى الخليفة عمد الشريف » فانتدب أحد أقارب 
البدى . فركب الباخرة امماعيلية لكى يوصل الرأس إلى سيد المرطوم» وسيد 
السودانكله عمد البدی . 


و يكل سلاطين ية القصةوكان رسف فى الأغلال ومسكر الهدی-یقول: 

« ظهر ترص الشمس أحر فى الأفق » فتساءلت : 
أنتظر وأا فى أشد القلق وهياج النفس . ثم معمت أصوات الانهاج وصيحات لنصرمن 
مد - وتركنا المرس وجروا لكى پمرفوا سیب هذه الأصوات , و ہمد دقائق عادو لین 
وأخبر ونا بأن اللرطوم أخذت عنوة » وصارت الآن فى أيدى الدراويش.و بق لى شك 
أتملل به : هل تسكون هذه الأنبا 

« ثم زحفت + ونبضت أنظلر فى العسكر فوجدت جما غنيراً من الناس قد تألبوا 
حول مکان للبدى واغليفة (عبد الله التمایشی )»م رأيت هؤلاء الاس بسبيرون نحوى 
وكان أمامهم ثلاثة من الزنوج بدعی أحدم « شطة 6 » وکان فى يده قاش‌مشرب بلدم 
قداف على ثىء » وکان وراءه جمبور من اناس ببكون. واقزب العبيد الثلاثة منى» 
م وقنوا وم بشيرون اشارات الاهانة والسباب » وحل « شطة » الماش » وأخرج لى 
رأس غوردون . فدار رأسى ٤‏ وشرت کا ن قلی قد وقف . ولتکنی ججمت کل قرای 
وضبطت نسی ونظرت إلى هذا النظر الفزع وأنا صامت . وكانت عينا غوردون 
لزرقاوان قد فنحتا إلى النصف . أما الفم فسكان فى هيأته العادية . وكان شعر رآسه . 
وعارضیه قد علاها الشيب ‏ 

قال « شطة » : أليس هذا رأس عمك الكافر؟ 

قأجاب سلاطين بهدوء : 

- ومافی ذلك . جندی شجاع وقع وهو يقائل . له اسید إذ قداتهت آلانه . 
فتال شطة : 

س ها ها . لا تزال تمدح هذا السكافر » ولسكنك سترى النتيجة 

ثم سار « شطة » إلى معسکر المبدى . و بروی فوزى بأشا : 

« لما وصل رأس غوردون إلى الپدی نکر قنله . وصاح قاثلا : 


وا ۱-۸ 


ذا يأتينا به هذا النهار؟ وقمدت 


الز 


فبدتعل وجدامبدى 
علامات الفضب » وأسرع 
قیاع ودخل معزله . 


ونصبت رأس غوردون 
على خشبة طوطا متران» 
وأخذ النساء والصبيارن 
جمونهابالحجارة» ومبيتونها 


بالبصق جتى مشمت قطما 


غوردون باشا ece‏ 
عندما كان غوردون ار اقاهرة لنجدته » آرسل مرافقه السر سنیوارت » بقواثم 
وى أنماء الأسر الصرية الوجودة فى اللرطوم »و إحصاء بم ددم . وذ کر أن جلة 
امطلوب ترحيلهم ٠١‏ در »۲۰ مثتى ألف نسمة مم جوع المصر بين الذين هر بوا أمام عسكر 

المبدى من أنحاء السودان ؛ وتسكدسوا فى الخرطوم فى انتظار العون والمدد . 
وعندما سقات انلرطوم » سقط هذا المد العم من الرجال والنساء والأطفال فى 
آیدی عسكر الېدۍ » ودارت یم مذحة فظليعة ؛ بلغ عدة من‌تل فيها کا کر 
باش أربة وعشرين ألفرجل وثلاث نساء »ثم تبث الذعة أن وصلت إلى الأطفال 


سا 


ال کور حتی لو كانوا رضما . وقد ب 
امذجة عند طلوع الفجرء وقبيل شروق © 
الشس آصدر اطليفة شریت الأر 

بالكف عن القتل. وأخرج السکان من 
منازهم ملاس الوم ثم آودعوا فى 
مكان خارج اللندق بعد شیم .وف ا( 
اليوم اتالیکان أمين بيت الال بستدعی 
كل آنعاب مارل ويقول هم : انم 
2 باه ورسوله وحلزيم البدى:. 
ونا آهدر اف ورسوله دک ره ملک 


عفا عن‌دمکی ولا سلامة لكك فى انا ارام با وزی 
والآخرة إلا بتسلم جميع أموالكم حتی الفيط والخياط . 

وقد ضر بكل رجل بق حيا ألف سوط » وکل اسرأة نصفبا. و بق هذا التعذيب 
مستمرا شمر أكاملا حتى جمت الأمرال والأمتعة فى يبت الال 


وکان من .بين ما جم نحو ألف فتاة عذراء من بنات آعبان المصربين » أخذوا 
سبايا وأرسلوا إلى المبدى فلار منبن رجه ثلاثين ووزع ما تبقى على حاشيته .ك1 
أرسل إلى اتمابشی وبقية القواد جموعا من نساء المع بين السبايا. و يقدر فوزى باشا 


عددهن هيما مخسة وثلاثين آلف فتاة وسيدة . و حق لأحد من القواد أو الجند أن 
محصل عل واحدة من هؤلاء السیرات الشقیات إلا بأمر كتان من آمین بت الال 


RE 


۱ 
واسم أسرتها .ومن 
احتاز امرأة من 
غير افن باب 
ی 
وأصدراليدى. 

را لاب 
تا 


آزواجین- لأن. 


علريقة یلد لحم سول على ال ۰ ويرى بان يتماونان على 
جلد مصری عجر . 


هذا ازواج حدث فى عبد ال 
اللانى لم تسكن ذات جال تسبى لأجله ۰ بأن پزوجن بمقود جديدة لازواجین أو افير 
آزواجین سب الظروف 

وغنم البدى من اطرعومنحوء ۳۰ آلف جنيه :و ۷۰ ألفريال مجیدی وعساوی» 
وضو ٠١‏ ( ثلاثين قنطارا) من الذهب الصنوع حلياء وتحو ٠١‏ ( أريع مئة ) تسار 
من الفضة . 

أما أثاث المنازل والرياش واللابس » فما لا ندخل تحت حص ؛ وقد كومت فى 
هی تلال عفليمة الارتفاع .كا غم المبدى عددا من الدافع والبنادق وا 

وقد هدم من المرطوم جزء عم » وما تبقى مها أصبح أشبه بالاقاض آوت إليه 
فاول المصربين الضعضمة الروعة المذعورة » وقد منت م نكل غذاء اللهم إلا رطل ذرة 
:وزع على كل فرد میا . 

وهكذا .. هكذا ذحت المرطوم . 


= أى ما قبل الاحتقادعيديته م أمرالباقياتمنالنساء 


الور 


کان ابراه باشا فوزى آ کر مصرى فى اوه اء محنتها » منح هناك رتب 
اللواء » وعين حا كا عسكريا للمدينة » ومشرقاً على دفاعها » والتالى لغوردون من سكان 
الدينة . وصف ما حدث له عند اجتياح المد بقوله : ان الدراو يش اوثقوا کنافه » 


وأحاط به مثتى رجل شهروا سيوفهم وساروا به إلى أمين بيت امال وم بصیحون به : 
ياكافر .. باعدوالله . 


ولا وقف بين يدى الأمين »كان منزله ملعا بالنساء السبايا » وهو مشتفل بانظر إلى 


فتاة فاتنة وهی مجردة من ملابسهاء و بيدها خرقة تست مها عورتهاء وهو يقلبها نة 
ويسرة » والدمع جرى من عينيها » وهی تنمت : « رضينا بقضاء ام حانت منه 
التفاتة فرأى ابراهيم فوزی فصاح + 


- أعوذ باه من هذا الوجه الیش 2 . من هو هذا الكافر؟ 3 
انر اراق بلناخرري فقال : 

-- اذا لم تقتلوه ؟.. فقاو 

- تركناه حتى يظهر أمواله وأموال غوردون والحتكومة . 
ولام يدهم فوزی باشا على هذه الأموال » صاح الأمين بالعبيد فطرحوه أرضا» 
0 0 عام 


فأبدلا 


۶ حدثی سودانی كير » قال ان أهل السودان برفضون E‏ ۳ ساوخات » 
فى نظرم » أى قد تزع عنهن جلدهن .كا أن نساء السودان فى الاب لا يحتجين امام الأوربى لأنه 
« كافر » لا يعامل معاملة الرجال . 


كك 


السجن ثلاثة أيام » و ىكل يوم يعاودون ضر به وتعذيبه یلم على مال لا بهل مکانه 
ثم ساقوه إلى الأمير ی قرجة » لک يأمى باعدامة » ناذا بهذا الامیر يو عنه > 
ویلحقه بیته بمد أن اطاأن إلى أنه لا جی» مالا » ولا يمإ عن آموال الحتكومة شيئا . 
وحل 


الظبر » ووعظ الناس » قيل للمبدى : 


بمد هذا إلى الپدی » وممه ید بك جمه مدير الفاشر» فلا فرع منصلا 


ها هو راهم فوزی 

فيش فى وجبه وقال : 

- يا راهم فوزی إننى عرفت منذ کنت حا کا فى مقاطمات البخر الاایش > 
فلاذا ركنت إلىالكفار » وتسم لى.أوم يكن لواجب-یشاك اجابة دعوقی فاجاب: 
ی أن رکا ف أؤيقات 
. قبسم وقال: 
7 قد عبرت مك وا ا وا نزع البدى مرقته 
بته ) وقدمها لاراھے باشا فو زی لبسها > وکان هذا أ كبر دليل عل‌رضاللپدی: 
ولا خر ج الأسير النى أصبح طلیقا من حضرة المبدى تجمع الفاس حوله ؛ هذا 
يلم المبة وذاك يلكه لفوزه بهذا الشرف » ول بنقذه إلا أبحد الأمراء الذى رد له جبته 
فاخذها وسار إلى بت :وسف منصو ر قندان طو بجية الپدی . وما آن وصل حتىوصلته 
منحة من امبدى » هى ملاءة الغطاء » و إناء لطبت الط ام ؛ وقصعة للا كل » وجارية 
باعما بعشرين ریلاء 


= يا سيدى إتى م كار قواد المسكومة »ولا 


الشدة » وسو يمات الومة .وکا أنى وفیت ها ؛ فسأوق للك 


ونضح لا اه باشا فوزى أن يقابل انذليفة عبدالله لتعابثى » فخاف من هذه 


والقسوة » وما أنقدم له حتی عبس ف‌وجبه 


2 


ودهش لبقائه حيا » مع أن ن الأمركات صر عا فى قد لكل ذى شارب والب : ولتكن 
ارام باشافوزىكان لبقا » أو املة:اضطر أن يكون كذلك فما الخليفة بقوله : 

- یاسیدی الخليفة الصديق ! إن سبب تجانی من القتل هو "ملق قابى بمحبتك 
وحبة سیدنا الامام الهدی للنتظر و إن أنوا آتوار البدی کاناسبب جائ من الوت . 
وی احد الله على متته مشاهدة نورك ونو البدى » وقد صرت ان لا أ كره الوت 
لاتقاسی فى دنك النور !! 

فاطرق التعايشى إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال : 


- يايوسف متضور . لق عفوت عنه , 


وعكذا نما فوزى باشاء .وماكاد !! 
۰۰ 1 

ولنترك الان ابراه باشا فوزي ٤‏ لتتحدث تلبلا عن شخصية الهدی : الذى ول 
إلى کل هذا التوفيق ؛ وکل هذا النجاح فى ثورته .. 

وقد أجعت‌الشر وح والتعليقات الل ىأضيفت إلى تفاضيل هذه الثورة ٤‏ على أن سیب 
کان فساد الک 2 » وجور الحكدار بين والأمو رای كانت تعينهم حكومة 
انتامرة فى السوذان . وجاء اوقت لك تقول آنه ما من شىء أبعث على الاشمتزاز 
واشسوة من هذا اتاسیرالثرض اللاطء ای يضاف إلى ثورة السودان فى أواخر 
القرن الافی . بل ربماكان صوابا خالصا أن نقرر أن السودان انما ثار ثورته ٠‏ لأنه 
وصله بنور الحضارة؛ قد أثمرت رها الماجل» قترايد 


آحس بنفسه » وأن جبود مصر ف 
طمو حالسودانیین » وجاشت تفوسهم بشی‌للمای» فكانت الثررة . والتأملف تواديخ 
الثورات التكبيرة لت قاتا الشعوب» يو كد هذا العنى 
تور الكبرى أثناء عسف لويس الرايم عشرء ول‌کنهاقامت عند ماشرع رجالفرنسا 


فى عبد ویس السادس عشر يستغلون ضمفه و یضعون قواعد الاسلاح الحقيق. واثررة 


3 


الدرنتراطية فى روسيا » الى قلبت حم ال رومانوف » تمت بعد أن سل اقیصر فملا 
بسلطان الدوما « مجلس النواب الروسى » واعترف محقوق الانسان فى 
العرابية فى مصرء لم تنشأ إلا بعد أنأجرى امماعيلاصلاحاته الكبيرة » واتصلت مصر 
بالآراء الحرة اتصالا قوبا عنط ريق مدرسة ججالالدين الاففنى وعنطر يق رجال البعوث 
التى عرفت كيف كانت الحياة فى الدول الراقية .. 


و إذا حن تعمقنا فى دراسة الحياة فى السود قبل أن تصل اليه يد مد على الكبير 
ثم اصلاحات سعيد واسماعيل » فائنا جد حك اقطاعيا خضع فيه الأهالى لطائفة من 
السلاطين واللوك وشیوخ التب ائل المستبدين .ا أن السودانكله خضع قرونا طويلة 
لمج صبادى | بق وتجاره » الذينكانت لهم سطوة تفخلع لها لوب .. 


زعوا أن الشراتب التى فرضت على السودان كانت كثيرة » وان الجباةكانوا 
ا سان ما يصل الى يد الحتكومة . ومن از أن نسل ساد نظام اب » 
ولتكن حصيلة الضرائب الرتمية الى كانت تصل إلى خزینة القاهرةكانت قليلة » اذا 


قیست بنفقات ادارة السودان نفسه » ونفقات تعميره ‏ وتعلم أهله العلوم ورف ال 
ما كار ماعات القاهرة لنشم الطريق للتجارة » 
رتسي الام ها .. وما أ رم انفقت مصر من الال » ومن جود المال وأرواح 
ارجال لك يأخذ السودان نصببه السكامل من نفس المياة ال ىكات تحياها معسر. 


فبل يمكن أن تقارن حياة قطر » وجدت فيه الح » والدارس » والزراعات » 
والغرف التحارية » والمستشفيات » وشکنات الجند النظامية » والسناعات المتوسطة» 
والطرق الممهدة » والمدن المبنية على أحدث. طراز» والباب الفتوحاارحلة الى امارج 
والداخل » بحياة أخرى لا يسود فها قانون » ولا تمرف من الم نا وتجارتها الپب 
والسلب والاغارة » وطبها التكهانة والخرافة » وجندها عصابات صيادى ابيد وقطاع 


اعة » واصلاح الوا » وڈ 


۰ - 


الطرق » وصناعاتها الحرابوصيد بعض‌الوحوش البرية » وطرقما الب ة والبرية منعدمة 
ومسا كنها أ كواخ من القش والغاب .. 

ان من ال کل ام أن يتكر دور معبرفى نقل السودان من حال إلى حال وهی 
تجاهد فى توحیده معبا والدماجه فى حيانها اندماجا ناما .. 

حقيقة كان السودان يعانى من ظل فى بعض نواحيه » وقسوة فى جباية بمض 
الضرالب . ولتکن هار تس هدام روعل کات دول 
العالم الأخرى فى منتصف القرن نی لا تكو من علة + ولا 
فن طبانع السك فى كل زمان ومکان أن ود بين مطيقيه أقراد عاد 
خالون ؛ وکان یعاب هذا على اک السری لوانه قصد أن يحل الم حل اسدل 
والقسوة محل الرحمة » والفساد عل الاصلاح . ولتکن رحلات الولاة وا 
وتبديل سکم ىكل آن » والاستاع إلى شکوی الظومین .. کل هذا 
أو يزي لكل أثر لس » وکل ظل لشر فى السودان» بقدر ‏ کثر ماکان حدث ومصر. 

وإذا كان بعض المديرين أو الأمورين قد أساءوا استمال ساطة من السلطات فى 
الہ د امير أن نذكر أن هؤلاء الحتكام فى الأطراف لم يكونوا جميعهم من المصربين 
لا بل کان منهم العری » ومنهم السودانی .. بل را كان عدد الدبرین والأمورين 
السودانيين أ کنر من السرین . ذلك أن مصر لم تكن تح أل السودان » ولكنها 
كانت تتحد مع السودان فى معبشة مشتركة . 


دمر من نظام 


ولقد ثار المبدى . . وكانت ثورته دليل حيوية السودان» ودليل تقدمه ورقيه » 
لا دليل وله وتأخره وتدهوره . ثار الهدی ۰۰ وا يكن سبب ثورنه ظ جام » 
أو قسوة مآمور فى تخصیل ضريبة » أوالاساءة إلى إنسان . . 

لاء بل حار الپدی لاه كان يطلب میا من التشديد فى تطبيق قواعد الدين + 


والحدمن ال بة المتوحة للسودان والسودانين فى مارسةالعقائد » وتطب 


ا 


تار المبدى لأنمكان بريد اصلاح السودان ».و إصلاح مصر + وإصلاح بلاد السلمين.. 
ثار المهدى لاه عرف أن الأمة الاسلامية كلها تحتاج إلى أن تمود إلى ما كانت عليه أيام 
مدنا عل ماه و قد تمل بعض السودانین» وقرأوا التواريخ والفقه والدين » وعرفوا 
ما کان عليه الاوائل والأواخر . 

وأخيرً » أو قل أولا وأخيراً » ثار دی لأن مص نارت » ولأن ثورةمعس وثورة 
الوداتکانت سلسلة فى حلقة الحركات التكبرى النظية الرتبة التى أعدها السيد 
جال این الأقفانى . وقدکان وهو فى لندن ومعه صفیه وحواربه الشبيخ عمد عبده » 
بسلون لنجاح ثورة البدئ » ولاخلاء اسودان » ويدفمون السياسة الدولية كلها فى 
هذا الاجا تیذا مط مرسومة . 

ولد أسافت ىكتانى عن محد عبده» أن الأستاذ الامام تتکر وهو فى منفاه ‏ 
وا رحلته السفر إلى السودانء لی يتولى قبادته» ولتکن موت المهدى أوقف رحلنه 
ول يكن صدفة ولا ارنجلا أن المبدى آم بالابقاء عل حياة غوردون لكي يقادى نه 
عرانی.. تقدكانت هناكصلة أقوىصلةيين تون » ثورة شهالالنيلوثورةجنوب النيل. 
فتكيف .. كين با مخطى» إنسان إلا أن يكون مشوها لس » مزوراً تاريخ ؛ فيزعم 
أن الهدی كان ثائراً لأن ن الح المصرى فى السودان قد فد أو تمفن» أو استحق 
أن تطبق هذه العقوبة عليه ! 


نم :ثم إن ای کان يعيب على مص آمر ماما وتار وهو أنها سمحت 
۰ للاجانب بالتدخل شؤونهاء وان ها ل السودان أنفسهم رأو أوا مؤلاء الأجانب ينهم 
لا ساحین أو تجار - ول‌کن حکاما وقراذا . هکان هذا فى عقيدة الهدی . ومی 
عقيدة تمصب » وتزمت کفرً ما مد کنر .. 
و إذن ققد نار السودان تحت قيادة البدى؛ وكانت ثورته من أجل ان .. ی 
ضد اطلافة التركية. ومن أجل المرية .. أى ضد التدخل الأجنى . 


وه 


کتب‌البدی کدی تفت .-بعدأن استولى عل المرظوم_يقول لدفى مستههة 

« إن دسالس أهل البکفر الى آدخاهها على الاسلام » وضلالاتيم التى مکنوما 
من قوب الأنام» قدا ت إلى اندراس الدين ؛ وعطلت أحكام ام الكتاب والسنة بيقن 
فسات با الاسلام غريية بين الام وترا کت الظلفات » وانتشرت البدع» 
وأبييحت مارم الاسلام » واشتد الکرب على أهل الإعان » فصار القابض على دينه 
.كالقايض على الجر نتراک البغى والعدوان . 

وقال : « صارت جبوشك تأتينى ثلة بعد ثلة » وأقدم لهم الانذارات » وم تنفعهم » 
واه بو یدنی وينصرق عام ایم کا وعدنیء وبقطع دارم إلى أن قلت حیه وتلائى 
أمرك ف فلت أمر أمة عمد صل الله عليه ول لاعداء الله الامجليزء واسللت لهم دماءم 
ا ب اء لالز بكرم وخيلخبم واعتادم على غير الله » فلسا سول 
الشيطان لهم إدراك « غردونهم » بالخرطوم وأيست من هداية أهله» وعامت أن تكرر 
الانذارات لا ينفمهم » وحقت عل مکل الذاب» وسووا مثل من قال الله تعالى فی 
شأنهم : « سواء علهم أأنذرتهم أ أم لم تنذرم » ع 

وتال : « ماکان بحسن منك أن تتيخذ الكافر ين أولياء مندون اله وتستعين بهم 
على سفك دماء أمة عمد مَل » 

وقال  :‏ وما يننا ويك إلا الحبة الطالصة وجه اله تالى» ونتكون نحن ای 
يدا واحدة على إقامة الدبن و اخراج أعداء ايه من بلاد السامين» وقطع ابرم واستئصاطهم 
من عند آخرم إن لم ينيو ويسلنوا ...© 

وف رسالة أخرى وجپبا البدى إلى سكان مه ر یقول: 

«قد ریم مانال الدين من الاندراس الذى لا مخ > ولا أن أراد الله إحيناءه » 
3 بز موعد نبیه محمد صل الله عليه وس » فاظبر باس لافة الهدية » 
انللاتی إلى الة ارضية وین عهد ظیو ری ب ذا امظبر الدينى مازالت 


4 بنتحه » وإهلاك, من فيه .. 


ا 


دولة اترك جیش جيوشها وترسل رجاطا لحار بتی من غير استناد إلى دليل شرعی ... » 

و إذن فالانجلبز والترك -- أو الللافة كاناهدف الثو رة فل تكنمصر قا 
ولا حكما فى فساده أو صلاحه هو اليب . 

وصدق دعوة البدى كثيرون مرن أهل مصرء حتى وصل دعاته إلى جرجااة 
ووجدوا لهم أنصاراً وأعوانا . 

رقد أخفقت هذه رک کا هو معلوم ولاخفاقها أسباب + 

هم أمباكانت قامة على النعصب الدينى وحده » وما كان يمكن رکه تظبر فى 
مطالع القرن المشرین » و یکون هذا العامل وحده هو قوامپا . وعلى ارغم سر أن 
جال الدين الافغانی أيد رک الا أن هدف الاثنئ کان تج ديد یم الدين » وقح 
أإوابه لمسائرة روح العصر > فى حين أن البدى لم يفهم هنذا المدف » ویس أن 
يسابره . بل على المكس حاولت المركة المبدية أن تلن ىكل جود العلماء والفقباء فى 
شرح این » وتفسيره » وخر ج قواعده . 

الق ابض مرة على عام شهیر» فكان ما قله له « عبد اله التعايشى » خليفة 
البدى : « یا السوء .. قضيت مرك المشؤوم فى تحصيل علوم جاء البدى بنسخها . 
تقولون حدثنا فلان عن فلان باسانيد طويلة » وحن الآن تتلقى الشريعة من 
المبدى» الذى يتلقاها مباشرة عن الى صلى الثمعليه وسل . فاحذر باشيبة السو أن أسمع 
جک ی یا من ال قوذ ان تاج إلى 
ااي اسان من أصحاب المبدى » ثم دعا عبداً أعحميا » وقال للشيخ : «هذا 
أستاذك منذ الان . فصل مجانبه » وتلق شر يعة الهدی عنه . أما ماتعلمته قبل الآن فانه 
منسوخ؛ وشیر لك أن تفر له ف الأرض حفرة نها .» 

وقد جر هذا التعصب إلى تاح سید جدا » هى حقد المركة المدية عى كلمن ل 
يسل لها ويذعن لأمرها . وساوتا استتصال جميع العناصر التى عارضتّها أو وتفت فى 


NE. 


وجبها .. قان الهدی 3 : « أن من شك فى مهديتى » ققد کنر بالل ورسوله وفسه 
وماله غنيمة للمسامين » 

وهذا ازعم هو اذى جر عليه وعلى المركة الدمار» فد دعا إلى أن يصادر کل 
مال يصادفه » و یقت لكل انسان يعارضه » أو لا يتفق معه فى أنه المبدى النتظر» و إن 
کان مستعداً للاعتراف بانه « مصلح » منتظر . 

وق هکلف مسب ال دية شب مصر تكاليف باهظة من الأرواح والأموال .. 
ودع عنك آرواح الجند والحار ین » و إا نتحدث عن آرواح الأمالى المد 
اجتث الصریون فى طريق المبدى » وأبيدوا إبادة تامة » لالانهم مصریون » ولكن 
لانهم غير مؤمنين ! 

وكانت لمر فالسودان ثروات تجار ية ضخمة » 


مصالمادية لا نحمى ولا تقدر» 
صودرت كلما الم إلا القليسل انى أمسكن لبعض ثراة المرطوم نقله إلى مص قال 
استفحال الأمر . ودع عنك خسارة مدينة ضخمة عظيمةكالرطوم هدمت » وخربت 
خریا. 

ولو ان العمر امتد بالبدى فزة أطول من الزمن » لكان قد عر ف كيف يستفيد 
من البقية الاقية من اسر یین»وعاب العم والتكفاية » الذين جوا من مذيحة طرطوم» 
وقد ضاع فبا ۲۵ ألف رجل » غير الحامية كلها . 

وكان من سوء حظ المد ى انه قام بثورته قبل أن يتجمع للسودان عدد أوفر من 
آعاب الم والدراية بشؤون السياسة والحتك والصناعة وم 

ا نفس دأعل جماعته » وأوفرم تحصیلا وأ اكثرع در درابةبالشؤون العامة. ومن 
يطالع رسائله جدها مكتو بأسلوب مستساغ » ومد استششهاده بالقرا القرآن والحديث دلیلا 
على تعمقه وتفهمه لاسکتاب والسنة . وهذه الدرجة من الل هی التى لم تمل البدى 
ضيق النظر إلى الأأمور > كان أصحابه . فهو ل بسرف فى القتل اسرافیم .ود 


نا 


باعدام شخ إلا لشرورة قصوى » وكان العفو أقرب إليه من العقوبة » وتأليف القاوب 
أذ ان رها ٠‏ 

أما صاحبه اش - غلیته- قم یکن على حلم الپدی » بل رعاکان حظه من 
ام ضثيلا.. ولمذا حرص على ألا يبقى على أحد من ذوى التكفاءة والقدرة المقلية » 
قند ينازعه فى سلطانه » اذا ما وصل إلى هذا السلطان . ولمذا أوعز بقتل غوردون » 
لا بفضا فى غوردون » ولكن خوفا من أن يأنى عرالى إلى السودان فتكون له الكلمة 
العليا .. ولأمر رما م بتابع الشيخ عمد عبده راه التسكرية إلى روم 2 بعد أن عل 
بوفاة المد ي نفسه .. 

وقد قبل فى صفة الرنجل کلام کثیر ی 
القامة » أسمر اللون خضرة» عر يض المنكبين » مفتول الساعدين » واسع الجة» أقتى 
الأنت + واسع القم 1 وبالجلة 
انه كان ذا صورة جمياة جدا بين السودانيين أمغ اله وکا ان تسم على قلنسوة من نوع 
مایتسم عليه أهل مک ومامته كبيرة مرج من الأمام »سل ( عذبة) منها على متكيه 
الأيسر حت تتجاوز سرته » 

ووصف سلاطین المبدى بقوله : «کان طو بلا عر يض الا كتاف خفیف السمرة 
هتين البنية . وکان رأسه کی وعيناه براقتين » وكانت له ية سوداء وع لكل من‌خدیه 
ثلاثة حزوز » وكان أغه وفه حسنى الوضع . وکانت عادته الابتسام على الدوام » و إذا 
اشم بدت أستانه الناصحة » وكان أفلج ؛ وكان فلجه سيا فى حب النساء له . . وکان 


يعطر جبته بالسك والصندل والورد » واشتپرت عنه هذه الرائحة حتی صارت تسى 
« رائحة للهدی » 
ووصف شليفته عبد الله التعايثى « بأن لون وجه هكان السمرة اللفيفة » ووجيه 


عرب عليه مسحة من الرقة . وكانت لا تزال آثار الجدرى بادية فيه » ركان أنقه منقار یا 


ڪا 


وفه حسن » عليه شار بان صغيران » وعل خده شعر خفيف يتسكائف حول الذفن.وكان 
ر بمة بين القصير والطريل » وسطا بين السمن والتحافة . وكان لاب جبة مرقعة مؤلفة 
تختاف فى اللون عن الأخرى » وعلى رأسه طاقية قد تمم 


من رقع مر بعة کل رت 


عا بمامة من القطن » وكان إذا تكلم تبسم » فتبدر أسنانه البيضاء » 


نود الآن ای أسيزنا »وما كان من أمره وأس من استحى من الصر 
السودان إبان الانقلاب البدی . 

من السيرسجداً أن نصور ماصار إليه آبراھے با فوزى بد أن نا بأجوبة من 
ال . فتدكان هذا الأجل » المری الأول ف اسودان ‏ نا مره س1 
وک مدينة الطرطوم » وجتد فوذه إل ابا ا حول ول بزال للحم السری عليها 
ساطان . حقيقة كانت قد ألمت نه محنة سابقة » وهی جر بده من ره ولاه لاک 


فى الثورة ارات ولكن معرفةغوردون به لابق خدمته ممه ف السودانكانتسييً 


فى استصدار عفو عنه » وإعادته إلى اتقدمة » ثم سفره إلى 2-3000 
مستقبل طيب . وقد شق له ریق هذا لستقبل بمنحه رتبة اللواء . ولکن هذه هى 
لا جک مالاء 


الدنيا مر شة الت أمل رفدها » تفر من بين يديه فراراً ؛ وها هو ذا 
ولا طهاما » ولا علک نیب . 

تذکرفی ساعاته السود الأولى » آنخر أحاديثه مع غور ین » الذى کان يوعن [لیه 
بالسفر من الارطوم رفقة التناصل ويقول له : « إذا أصبحت أناأسيراً فى آیدی هؤلاء 
الأشقياء » فلا تتركى حكومة جلالة اللتكةء وأنها تقدم القناطير المقنطرة 
فداء لى » وأنا أتمى لك النحاة من صم فؤادى باعزيزى فوزی لانك إذا وقمت 
أسيراً فى يد لا تفديك حكومتك وار بدرام قليلة». 


ات 


ودارت دورة الأسبوع » فأذاغوردون قتيل » 
وإذا فوزى أسير ذليل » لا يعرف طريق النجاةء 
ولا يلمح فى الأفق بادرة من بوادر الأمل . 

وقد حدت فى سیر الموادث أضخم ما يمكن 
أن يحل بهذه الدولة الجديدة ؛ وهو موت المبدى 
بعد ستة أيأم من اصابته يحمى التيفوس » وكان ذلك 
فى بوم الاثنين التاسع من شهر رمضان سنة ۱۳۰۲ . 
ومکذا | مش المهدى بمد قح المرطوم أأكثر من 
« الببىاء أر بعة آشهر» وقد انار عوته کل أمل فى تنظ هذه 


الثورة» أو تجو يلما إلى حك صاع مثمر . 

وتو من بعده خليغته عبد اله امایشی » نوصية منه . والخليفة الجديد من قبيلة 
البقارة » وقد تولى زعامة هذه القبيلة بعد أن اشنهر » واستطار ذكره . وقد کر أن صيد 
الأفيال من شارات الشهرة والحد لافراد هذه القبيلة > وأن من ظفر منهم بفیل » أنماه 
ة بلافیل 


قومه « الثور» لشجاعته و بسالته » ومنطقة هذه القبيلةوعى دارقور: 


غناء المناطق الاخرى بها 

5 يكن اطليفة الجديد متا ولا كانت له صفات السکياسة التى اتصف با 
سلفه الهدی . إلا أنه وصف بكثير من لفل الم الفائمة » والأمر بأوامر غر ب 
كانت السبب فى خراب كثيرمن مناطق السودان وهجرة ألما منها . ویر أن فى 
سبة هذه الق له عض المبالغة . فلا شك أن البدى لمح فيه صفات طيبة من الشجاءة 
والتفای فى الدعوة حتى جمله خليفته » من دون أهل قرابته » والمقدمين من کار قواده » 


تسفية» 


وا 


أمثال النجوى والملو 7 
وشريف وغيرم . 
ولوان التعایش ی کان 
بكل هذا التق 
النی وصف به »لما 
تب تشر 
عاما حتی أزالته عنه كيف ,سطادون اقیل فى اسودان 

جیوش کنشنر » ولا عر ف كيف يخضع التبائل الكثيرة التمددة الصا والزعامات 
لمتنافرة... والمقيقة أله تمكنم نأن يضرب بعصم بالبعض الآخر» و ييد منها مالابسلس 
قياده . کا غير تغييرا أساسيا فى طبقة الزعاء التى ركبا المبدى إا انتقص من نفوذها 
وحد من تأثيرها على العامة ... 


وع کل حال » فان ما يعدينا من أمر الأليفة الجديد فی هذا الكتاب + هو موقفه 

من « بقايا » المصر بين » الى ظلت حت که . . 
© يقص علينا فوزی باشا هذه الفترة المالكة من تاريخ حيانه فى الأسر» بعد وفاة 
المبدى بقوله « إن المصربين أخذوا فى السعىللارتزاق بلمين الدنيئة ؛ مث لصتاعة 
وفتح حوانيت الأطعمة . وم فى كل آن عرضة للاضطهاد » ونی کل بوم يقع بعضهم فى 
تبمة إخفاء امال » ف 
«وکت أقم ف کوح فى أم هرمان ور مز 
و بعد وفاة الهدی » كانت لى زوجة على وشك الوضع 
المديئة » وهى بنت أحد الضباط المصريين العظام © فاتتقلت إلى اتلرطوم الحصول على 
قابلة مصرية ببساء وما کادت فى عل أام حتى ی إلى الت ايثى أنى ذعبت إلى 
الخرطوم لتوحي د كلة المصر بين » والقيام بعمل مضاد لامپدية .فا شعرنا فى احدی الليالى 


عد اراحد میم ابا بقشمرمه آلبدن + 


رسف منصور ( قائد للدفضية ) » 


تزوجتها قبل سقوط 


7 ا 


إلا بالنداء بأ نكل ذ كر من الذين خرجوا من خندق الخرطوم » مهدر دمه اذا ب 
المديئة » بل میب أن يكون فى البقعة التى عند نقطة ملتقى النهرين الأبيض والأزرق . 

« و ينما كان الرجال يودعون أطفالحم واه الخروج إلى محل الاجتّاع » إذعاد 
النداء بوجوب خروج النساء والأطفال الى ذلك السکان أيضاء فخرجنا بنسائنا وأطفالنا 
ونحن فى حالة لا أقدر على وصنها » ر بعد وصولنا إلى تاك البقمة جاءنا دراويش من أم 
درمان » أخبر ونا بأن امراد من الاجاع ققل ابراهيم فوزى » و بيع بنية المصربين أرقاء. 
فقضينا تلك الليلة » وفراشنا الأرض وغطلؤنا السماء . فتكنت لا تسم غير صياح الأطفال 


وغويل النساء . 
وف اليوم التالی مكثنا إلى قرب منتصف الهار حتى جاءنا التعايشى ممتطيا حار 
بیط به نحو الف حارس » وأمائهم أشخاص ینفخون فى أبواق من الماح بصوت 
ا . ولا دنا التمايشى من موقفنا أمرنا الوقوف مصطفين رافمين أصواتها بالجليل 
ثم استدعنی من وسط الصفوف » ومعى بضعة آشخاص من أعيان ارطوم . ولا مثلنا 
بين يديه قال : 
«- أيها الاتراك أهالى المرطوم ۰ وفضلة سيف المهدى عليه السلام !1 
ات أضلتم ااناس وغررتموهم بدنيا کک اذا یا الناققون 
وم ترحلا إلى أم درمان . بل أتم لا تزالون مكذبين للمبدى أو ما هو اسب ۰1 
فأجبته ( أى ابراهم باشا فورى ) قائلا : 8 
= يا سيدنا الطليفة. نحن نعوذبلل من أن. تكون مصر بن على تكذيب للبدى » 
وحن نعترف أمامك باننا مؤمنون بالمبدى وخلفائه » والذى منعنا من الاقامة بام درمان 
هو عدم قدرتنا على تشبيد الا کواخ فبا » وتمسكننا من الاقامة فى خرائب انلرطوم 


غير مشقة . فاجاب التعایشی فى غضب : 


ح أنت منافق ولا أرى غير ضرب فقلت : 


سوروت 


يا سيدى الخليفة . أنت تمل لغیب وما تحفيه الصدور ‏ وان االحضر عليه السلام 
۰ ل لغیب رعلا 
وز برك ومشيرا فيك المبدى عليه السلام انك أوتبت الحسكة وفصل الطاب . 
فأطرق بوجبه إلى الأرض » وقدسره هذا الاطراء ثم رقع رأسه وقال : 


اما ل با که درف اش ون أن اخرطوم 
دار کنر» ولدی لیه فم تال لا تکنوا فى سا كن الكفارء ولا تلبسوا 
ملا يسيم + ولا تز 


قلت له : 


قامس اعاتا انا .۰ 


- با سید الخليفة » نحن لا نك أجرة اجتياز 
ا 


نا انبر » وأقنا بام درمان » تقاسی من صنوف ال 
رل کی من صنوه 


على هؤلاء البؤساء فى استعراض أ فا ارف والأعمال الى 
كان بدا هي باشا فوزى لکی جد تمن ما يقتات به 


ل اند معارفه من أعال السودانزاره ذاتيوم » وأعطاء سين ريالاء وأعلی 


وأسرته . 


جاراً له من المصريين على خیرالیت - عشرة ريلات » تلق الآثنان على أن 
على شاطى. الیل + أقاماها من البوص والمشب » وتكلفا عشرين ربالا حى 
استقام ما حانوت . . وما أن أعدا العدة للعمل » تى جاءهما حتب الشاطىء (الموردة) 

شنم ما ليث الجند أن 


وأمرها سهدم ما بنياه فوراً » ول جد ضراعتهما غير سيل من 
مدموا الحانوت ونهبوا کل شىء فيه حتى البوص . 

وقررا أن يماودا التجر بة بماتبق لما من المال فى مكان بيد عن وذ هذا 
اسب وقد أفلحا فى 


اقامة حانوت » وأخذ الدراويش یترددرن يكثرة » ويطلبون 


و 


بان » ضر نوا صاحبی القهوة تاثلين : أت ما ذتمكفاراً لا تمطون 
!! وأخنق هذا الشروع . 
التفكير » وساقه هو وصاحبه التبا فى البطيخ » واشتريا فلا 
کیة من البطاطيخ من قرية بجاو رة » ولا أنزلاها إلى الیرم موكب المایشی » قب 
جنده البطيخ » وحطموا ما بق » فضاع رأس الال » وترا کت الديون وحزن ابراه 
فوزى وصاحبه حر عظيا » وقر ر أن يذهب إلى انمایشی بشکو له جور جنده . لا 
لقيه» وعرض عليه أمره قال له الخليفة : 

- ما ذا قلت لما أخذ الأنصار بطاطيخك ؟ فأجاب : 

- قلت فى شأن الله » وفى حب سيدا الطليفة قبسم التعايثى وقال : 

- آهکذا فا 

فأ کد راهم فوزى أن هذا ما حدث . و جد ار بة 
ريلامن اللوع « المقبول » وهی تعادل مثتى قرش . 

وت الرجلان عن حرفة جديدة ؛ فاهتديا إلى فكرة طيبة » وهی أن يذهبا إلى 


3 أن رأس الال دين ؟. 


آرسل له اتعایشی ۰+ 


سوق الاشية » ويكنبا عقوداً ین البالع والشترى » تنضين أوصاف الهائم الشتراة. ركان 
عقد ارأس من اللاعز أو الضأن قرغا . وعقد البقرة قرشان » وكذا الابل . وما أن أقبل 
الظهر حتىكان إبرادهما 4٠‏ فرشا » وقد فرحا بهذا العمل ارج فرحا جزيلا» ولكن 
مالبثا أن داهمیما جند » أوسعوها ضربا بالسياط » وأخذوا منهما القرو شكلبا وساقوها 
إلى اسجد لاصلاة .: فلا تضرعا فى استرداد نیم رد نما تة قروش »مع الم عدم 
العودة إلى هذا العما ل لأنه مرخ » ولا يجوز للمضربين التكفار أن يخصيوا على أ کنر 
من من ای بغير أدام : 

هذا هو نوع الحياة التى كان حياها أ كبر الهمریین شأنا ؛ وتستطيع أن قیس عليه 
درجات البؤس التى اتحدر الما ية السریین . 


۱۱ 


© را ببق آمام ابراه فوزی إلا أ اف مك سای على أن ست سين 
امال على إعالة آسرته . فلازم السجد » ولكنه ممع ذات 
دجال بوئك آن يظبر » ووصف اتليفة هذا السيح با 


الحديث يدور حول مسيح 
ايش اون > قمر ااا 


ضخم المثة » مستدير الوجه .. وزاد أحد الحضور انه سیکون مر با !! ولاحظ راهم 
فوزی ان هذه الأوصاف تنطيق عليه » وهس أحد الحضور فى أذنه مداعباء بأنه قد 
يكون هذا الدجال . فداخا وجل شديد » من أن تتکون هذه الفرية 
حدیدة اتکرها الخليفة لک بوقع به » فانسحب بسکون من الحلقة وجلس بعيدا حتی 
لاتقع عليه عين أحد وک بت آن سم نا يناده من ة٤‏ جن من 
من الذعر أوكاد » وسار فى خطا متخاذلة » حتى اقترب من الجلس » فاذا بالتعايثى هم 
من وسط ابع » ويقف » وجك ابراه فوزی من يذه » و يسير ممه خطوات إلى 
الباب » فام كل من فى الجلس و ECL‏ 
السیح الدجال ! ! 

ولا وصل التعايثى بابراهم فوزى إلى الاب اب قال له : الى ريد أن أزوجك من 
أمرأة مؤدية متدينة حسنة الق : وهى احدى نساى . فأجاب فوزی : 


يا سيدى انی متزوج . قنال الخليفة : 

- أليست لك زوجة واحدة ؟ فرد فوزی : 

- بل ! ققال له اللليفة : 

وما الانع من أن يتكون لك ثلاث زوجات أو أربع ؟ فأجاب : 

لا مانم ياسيدى سوى أن رجل ققسير مدقع . ولیس لی کسب يعاونتى على 
القيام بواجبات زوجتین . فأجاب المبدى : 

لا تتفت إلى هذا » لأن الله متكفل بأرزاق المباد . 

ول يكن بد من أن برضخ الأسير لهذا لمب. الجديد . وبعد أيام كانت ازوجة 


- ۱۱۷ 


الجديدة فى ماه وقد عله اقتناع شديد بأن هذه السيد: 


ل تسكن إلاعينا للخليفة 


2 الفررضة 


عليه » وكان مخ فى بيته بعض التبخ فأسرع وتقله حتى لا نثى بها 
عليه » فيحك عليه بأشد المقوبات لارتكاب هذا المنكر النی حرم فى السودان 
هر 

وف ذات يوم جلس فوزی باشا مع هذه الزوجة يتناولان الطعام » وکان من تاز 
ق الو ياء . فرأى الدموع تنساقط من عينها » فسألا عا بیکها» 
فأشارت إلى هذا الطمام متأقفة 


ES 


- هذا طعام أنصار المبدى .. فردت وهی تنتحب : 

- لمن الله الهدی وخليفته . تند هتکا عرضى » وقتل أهل » وسلیا نعمت .. 
وعاودت بكاءها بصوت يفتت السكبد . فأها فوزى باشا عن أهلبا » فذاكرت له اسم 
ها » وكان من قوادالترك فى اطرطوم» وله ابن كان بشغلمتصبا ساميا نی خط الاستواء. 
ول تسكن هذه السيدة تعر عن أهلها شتا » بعد أن سبيت » وضمت إلى حر اطليقة . 
| بالقرب من کوخه .وكان لاء » وكان 


فأرسل فوزی باشا » واستدعى أهلها » و 
NE NENE E E‏ 


وقد أنسى هول المضائب هؤلاء الساین فى یت فوزی باشا » بأن فى ابیت 
زوجتين » وان الغيرة من طبائع النفوس . فقد أغفلت اازوجتان» القدية والديثة کل 
اشىء ان ب فى احنال أعبائه » وکاتا تقضيان البار» وشطرا 
من الیل فى خراطة االابس للدراو يش بأجر طفيف » ولکنه کان یکنی لك لا يموت 
المع جوعا . 

ولم ياس الله هؤلاء الأسرى السا كين » قد كان الأهل والأصدقاء فى مء 
حبر بون لهم النقود » و یضمون لبعضهم خططا للهرب إلى الشمال . وکان من 
بغوزى باشا صدبقه مد ماهر باش محافظ القاهرة وحافظ أسوان أثناءه_ذه الحوادث » 


سوروت 


النى آرسل مع أحد التجار ار مین جنيها اتجليزيا إلى أسير الخليفة > قدم له هذا 
الناجر هدية من السکر والصابون والبن واللابس » وكانت هذه انح كالما لفتة من 
والرزق .. ار بمون چنیا .. ملايس .. سكر .. ببن» 
شیر ما کان يحم به العذب السکین فى محنته. 

وكان فوزى باشا بقم مجوار يوسف منصو رکا قلناء وكان يوسف هذا عينا عليه 


هذا عظلم .. هذا شىء أ کار ب 


2 له مزلا جديداً 00 
السلمانیین ‏ کلفه نحو مثة ريال » وانقز اه ؛ ولتکن ما بث بوست مسور أن أا 


الخليفة بأنه غير مسؤول عن فوزی إذا فر بمد أن أقام بميداً عنه » فصدر الأمى بمودته 


فوراً فباع المسكين منزله الجديد وخسر فيه ۷۰ ر بل ۱ ! 

3 
© ول يكن ارب بعيداً عن ذهن ابراهم باشا فوزی » ولا عن ذهن أصدقائه = لا 
حكومته ‏ وحدئت ماولة من هذا التوع »كانت غابة فى الخطر. فقد رتبوا له فى 
مصر اعرابیین » یسلکان به طريق الثيال حتى المدود + ووصله ۱۰۰ جنيه من مثتون 
أرسلت له » فسدد ديوندمن ۲۰ » وترك لأهله ٠١‏ » وسار بالباق مع دليله. وکانتانلطة 


أن يرا إلى سوب » حتى إذا أمنا الطاب عادا إلى الثيال على جال خبثت فى 


إحدى القرى . 

وحزم فوزی باشا أمره» وسار مع صاحبیه » فى ز ورق بالنيل إلى الجنوب » حى 
إذا أويا إلى مکان متفقعليه » رفضا السیر معه حتىيأتى معا آ خر ون من المضريين 
أيضًا . وطال الانتظار سبعةأيام »كاد القلق خلالهاة 
هذا الوم رآه أحدكتبة 


ابراه فوزی قلا 
ب أخى اطليفة » ققال له إن التعايشى بقلب كل 


أنذر صاحبيه أن بمودا به إلى 


حجر ف السودان بحا عنه . فل يستطم امهارب صيرا > 
: 
ال یود إلى أم درمان » إن لم بسيرا به إلى الشبال فور .نا أن وا به إلىالتيل» 


و۱ - 


وهناك وجد قاربا» آسر تسه هم 


وسار به حتی وقف‌عند |حدی‌النری» 
ووجد مصرياف القرية» كان ضابطآنی 
الخامية » فاسعفه بمشرة أراهب من 
الأذر ره وضمها على الشاطىء وأقام 
بجوادها . و بعد قليل أبمر باثنين 


- نا قدمان من البقعة 
المنورة !؟ . ققالا نمم . ققال : 

- امل خليفة البدی عليه 
السلام ه : 
= نهم خير وهو يقرأ علباك 
السلام . 

فوثب واقفا على قدميه وها 
بقولان : 
إن الخليفة يدعوك الحضور عنده . فصاح بهما فوزی : 
اجبة النفاذ فى الال . 


- ولا تخبرانى بذلك قبل التحية . إن أوابر | 


وسألاه عن عامته ومنطقتهء فقال أن الصوص سرقوها :میسیب وجوده 
هناء وهو أ کان جع من بعض الجسنين بویا » وهو نی انتظار سفينة تمود به إلى 
الخرطوم . وجاء صاحبه انهاه ار اول ا وجزاماء وأردف أحد 


الرسولين الباشا وراءه ؛ وسار وا خبباً إلى أم درمان» وقد وضاوها بمد ثلاثة أيام , 


وأناخوا أمام باب اتعایشی قصاح به : 
- أبن ذعبت با راهم فوزى مہاب : 


۳ 


يامولاى إننى شخصت إلى إحدى 


أولى البرء غمعت عشرة أرادب من الذرة » فل أجد سفينة 


رسرلاك. 


وأيد ازسولان کلامه » وقصا ماشاهداء 


من مقدم « جاو يش » . فقال اللليفة : 
س أمثلك يأخذ إذنه منالقدم ! ؟ فاجاب : 
- كلا : ولسكنتى اضطر رت لهذا السفر بسبب مالمقنى من الجوع وضيق العيش 
التعابثى بان کل بابرا فو زی »قاری - وهی قبیة اطليفة - لك يلازنه 


دواما .. وما أن راه البقارى حتى قال له فى دهشة ! 


سورت 


الطمام . وظل يلازمه بهذه الصورة » أر بع سني نكاملة .ل يتقذه منه إلا.. إلا حادث 
ی سجن نورق لا قاری 2 

وقد احتفل التعانشى بالمثور على ابرا 
تدق ولا واق نفخ ثلاث ساعات كاملة . 

ومنذ ذلك اوقت آصبح من واجبات فو زی باشا أن يطعم حارسه وأن يداريه 
بالال حتى لا ختلی عليه ال کاذیب فیتکل به الخليفة . وكان عليه أيضا أن يخدم 
هذا البقارى . :أن تحمل له سلاحه إذا سار» وأن بکون وراءه داما» تیا 
لارسه وا کارا !! 

وازداد الحارس حارس | خر » فاصبحا اثنين وخاطباه بقوطیا : 

- ياولد الريف» إعل أن ككافر وقد أسلدك المليفة اليتا لتعلمك الصلاة والصوم . 

E‏ وکان يته يبعد عن 
الجد أربمة آمیال . ف كان ان خر ج قبل صلاة الفجر بساعتين » ويظال فوالسجد يتابع 
الصلوات فى أوقاتہاء ۶ 3 رقنا للراحة » أو الاختلاف إلى منزله فى أثناء الهار 
لبعده عن السجد . 

والحاجة تفتق الميلة . فقد اتفق مع الحارسين على أن يرشوها بريالين ىكل مرق 
يتخلف فما عن الصلاة فى المسجد » وهذا زيادة على وجبات الطعام سه فى يته » 
و زيادة على قبوله الذهاب إلى حیها مر ةكل أسبوع ليتكتب نحو مئة خطاب أو أ كثر 
للبقارة » ويقرأ لهم ما يرد من رسائل . وكان أهل هذه القبيلة واثقين مرت أن اطليفة 
أنعم عليهم بهذا « المبد » الأبيض لک دمم . 

وکان نساء البقارة يصنعون | تية من سعف الدوم » که الصنع إلى درجة أن الماء 
لا يقطر منها » وكانت تتخذ للشرب . وقد ألزم المارسان أسيرها آن‌بيم لماكل أسبوع 


بعض هذه الآنية وإذا أخفق فى امجاد افتنسب له مهمة التکفر فوراً » ويه دد 


باشا فوزی احتفالا ضخا » وظلت الطبول 


۱۲6 


بتبليخ یف فيعود إلى معارفه ستجديهم من هذا اكوص » وعند ما مود به يقول له 
ناك 


وقد أبهظت ضر يبة الصلاة 


خض إل أن وصلت بيد عدة أشهر إلىقرشين عن كل فرط 


تی فوزى باشاء فطل يتعال و یال » والشريبة 


الزذن ف 

المصريين من الرجال ‏ أن يجتمعوا فى صمید واحد .. وفزع « آولاد الريف » من هذا 

النذير» قن دکانت لهم عبود بامثله ليس فہا مايسرء ویس فما لا کل شوم وشر . 
فا كان موعد القاء » أقبل التعايشى » فبلل الصریون لقدمه . وكانت علتهم فى 


ذلك اوقت نحو خسة] لاف رجل . وكان فوزی باشا ممزويا فى آخر الصفوف» قناداه 


وظل فوزی باشا فى بلاء من حارسيه أ بعة أعوام » وفى ذات بو 


افليفة » و بمد حديث » فيه أنواع املق التى أجادها » أمر الليفة » فنثرث على الأرض 
أر بمة أ كياس من القره وأمر المصريين باستطعامها فاقبلوا علا » وحمل فوزى باشا 
جرب مه وال للتعايشى أله يتبرك بتمرخليفة البدى »یرد إهداءه إلى أهل بيته > 
فسر منه الخليفة .. 

وا يكن هذا الاجماع حمل مفاجأة سيئة » بل على المكس» أمر الخليفة فأحضرت 
راية سلت لفوزى باشا وعين أميا ( وئيسا أو قائدا ) ند مصر النظاميين الذين دخاو 
فى طاعة المبدى » و ن ارون من الصمریین أسراء على طوآئف آخری . 

وقد فرح فوزی باشا بهذا « النصب » الجديد» له أحله من حراسة البقاريين . 
فقد رفما أسره إلى الخليفة أنه لا يلازمبا فى الصلاة » فاستدعاه وسآله » قال أن تعينه 
أميرا » دلالة على رضاء الكليفة عن تدينه » وانه يستطيع الآن أن يتزع هو اللكفرمن 
أعنتنه ماديا ونفسيا 


قلوب الئاس » فأجازه » ورفع عله هذه المراسة المقيدة الی أرهقته 


ده سین 
© ككن أتباع المبدى بالجلة يحتقرون العمریین » و بشكون فى نوايهم و نی کل حركة 


E 


تصدر مهم .. حدث ذات مرة » أن جا يشا معسريااكان بیع « الترمس » وينادى 
عليه بقوله : « تفرج » . فسکه حا ک السوق » وقال الك ذا ندعو ام أن یمود 
تک الترك مرة أخرى » وتزول الپدية من السودان آمر جاده بكة جارة .فلا اشتد 
وقع السياط على جسد اب اویش أخذ یصیح « لاتفرج .. لاتفرج » . وترك الرجل 
هذا النداء واستبدله بآخر هوه خليها على اله » »غاد مرة أخرى بنفس اة مدل 
نكل نداء من هذا النوع + واعله | کتنی بقوله « ترمس!! 4 

وحدث مرة: أن إمام أحد المساجد فى احدی القرى » دعا الله فى خطبة بت قاثلا: 
اليم حول ل حالنا إلى أأحسن حال . ولا بلغ الخليفة هذاالدعاء أمر بعزل الرجل وجاده » فلا 
سأهم ماذ اكان كن أن قول ؟.. أجيب : « الم أدم علينا هذا الال !1 


ومع مى الزمن تسلل بمض المصر يون إلى الوظائف السكنابية فى بيت امال » والفنية 
فى مصنم للبارود » وذلك انسدرة عدد المتعلمين والفنيين فى معسكر الهدية » إلا أن عددا 
۳-9 من الذين جوا من أصحاب المرأكز السامية » والتکانة الاجراعيية المرموقة كانوا 
يبيعون از و يتجرون فى السلع النافبة » وما أ کثرما ان بصادفيم ما صادف فوزی با 


حين اتجرفی البطيخ . 
وقد أصدر اللليفة أمرا بأ نكل معمرى بو- 
هدر دمه ويقتل فوراء حذرامن المرب .. ومع هذ كان بعضهم یفر E‏ 
الطريق » أو رد إلى الأسسر فا 
وغل حال فوزى باشا ومن ممه على هذا النوال إلى أن هرب سلاطين .. 
® وسلاطين وی من أسرة کرد كان .سل أفرادها فى بلاط الامبراطور » وقد 
شغف پارحلة والمغامرة » حتى اختارته الحسكومة العر 
مدررا لدارفورعام ۱۸۸۵ . فلما ضبقت عليه المركة الپدية اللناق اق استسل بعد أن فتدكل 
i‏ ال فى ابقاء منطقته على ولاها الحكومة » وقبیل تسلبمه تظاهر باعتناق الالام وأسمى 


- بناء على توصية غوردون - 


٤ک‎ . 


نفسه أ عبد القادر صلاح این 6 + وظل فى أسر المبدي» نم التعايشى إلى سنة ۰۱۸۹۵ 

وقد هيأت له القنضلية السو بة كل أسباب شراک آحک مداد طلا قاطا ل 
الب ريطانى الذ ىكان برأسه اذ ذاك السر ونت . وقد تمسكن من الفرار إلى الحدودالمصرية 
فى ذلك الوقث .. وصحبت اقامته وفراره الكثيرمن الحوادث الطر فة الشائقة : آوردها 
فىكتابه « السيف والنار» » الذى ترجه السر ونجت إلى الاتجليزية ‏ واستفاد منه » ومن 
مماوماته فی جاه کتشتر شاه على حک امیش . 

وما يمتنا من قصة سلاطین أنه عند ما هرب » حدث فى أم درمان قلق كير جذاً + 
واضطرب التعايشثى اضطرابا عفليا لنراره » وأوقع بمدد كير من الناس الذين اشترکرا 
فى مهریبه» وان آنه کانت لهم صلة فى فراره . وقد ترك سلاطين رسالة ٩۳‏ للتعايثئ 
قال له فا بعد أن أهال عليه ألوانامن الماح » إنه بعد أن أقام يباب الخليفة عشرسنین 
استمتع خلاا بعطفه وكرمه » اجتذبه حبه لاله و وطنه » فافر ليرام . وللکنه وهو 
برحل » عرب عن شدة تسکه بالدين الق . و يذكر أنه ان ون اطبز والملح نی 
یدرک الوت » ثم يقول انه أخطأ إذلم يستأذن قبل رحیله,ولکنه يطلب العفو والسياح 
و یمود فيؤكد وفاءه» الخليفة وللاسلام و يطلب بركاته الدية . 

وقد وجدت هذه ارسالة فى أم درمان بعد سقوطها ‏ وكان اشور علها دو ی كبير » 
ولسكن يظهر أن سلاطين اتخذ من کتاها خط رجمة له » فيا إذا قبض عليه » وأعيد 
الى اللليفة مرة أخرى د 

ويذ كر « نفد » الى أورد نبأ هذه الرسالة » أن الخليفة بعد أن يشن من اعادة 


سلاطلین + أمر بأن تقزأ هذه الرسالة فى السجد » وفى نواحى أم درمان » وكان قصند 
لين هذه E‏ ولكن الذى E‏ 
. والولت الانی من الشتتاين بالنجارة أغراء ريش السودان وعاجه 
وسيق محاولة الوسول 5 يه فى أيام حم الخيفة فش عله» وكاد يشئق ی تظاهره 
باعتناق الاسلام أعباه . 


ال قورت 


التعايشى من اذاعة محنوباتها أن یمان أنصاره على أن فرار سلاطين ان حمل فى اعقابه 
أى شر .که أراد أن يفهم الأسرى السیحبین أن صاحبهم الذى فر أن يفيدم شيا » 
فا يزال على وفاثه لآسريه » ومسكه بالأسلام ! 

والحقيقة أن موقف السیحبین التظاهر بن بالاسلامكان حرجا » ققد حسبوا أن فرار 
سلاطین سيخلف وراءه أسوأ ااظنون بالنسبة لمم . إلا أن حادق عارضاً كان قد وقعف 
مطلع هذا العام » وقام إلى حين .. وها الحادث هو أن أحد أنصار الخليفة (یوسف 
منصور) اقترح أن « بتطهر » السبحیون وم الذين يسمون « الملمانيون » وقد قبل 
معظمهم اجراء عملية التطبير على أساليب الجراحه الشنة الى بقيت فى امدرمان. ولسكن 
اجراء هذه العملية لهم »كان سبي فا من أسباب الاقلال من الشك فهم . فلا 
حدثت منة فرار سلاطين » مام ما أأددث فى أجسامهم قبل شور من رد فمل سر ينع 
نين أرسلهم اليغة نی کل وجه ار بسلاطين + 


بل نيران الغضب مرة أخرى فى صدر سيد السودان » مع فضا 


یعتروا على خبره 
وأخذ يشاورم » قال له آحدم انه لا آمان ان کان وجهه آییش » خسوصا اذا كان 
ة فى الحسكومة . وتطوع آخرفذ کر أن سلاطین کان صديقا لابراهم فوزى + 
وكانا بشربان ار » ویدخنان التبغ معا ولا بد انه عل بنرار صاحبه قبل حدوئه . وقال 


ذاو 


ثالث انه اذا کان سلاطين قد هرب + فلا بد أن فوزى سييرب » لأنه أرفع مكانة من 
سلاطين فى المسكومة اذ حمل لقب باشا ء فى حين أن سلاطين ۸ حمل غير لقب بك . 
ول بطق التمايشى صبرا » فأرسل من أحضر ابرم فوزى وأخذ يستجو به عن 
سلاطين » وفوزی ينظاهر بالدهشة البالفة وهو يسمع قصة فراره ؛ وحاول أن يكر القاء 
الأنشودة امعتادة التىكان بطنی+ بها غضب المليفة » فقال : 
- يا خليفة الپدی عليه السلام . ان سلاطين نصرانی » ارتد عن الاسلام » وعاد 
إلى دين التصرانية » وقد أبعسده الله عن اقتم بمشاهدة أنوار خليفة اللبدى عليه السلا 


+ ۱۲۷, 


فى الذنيا وال 


ومع ذلك » قاله لمق صر التى ینوی مولانا الزحف علیها فى هذا 


العام » ولا بد من وقوعه فى قبضة المبدية حزاء خيانته وفراره . 


ولكن ! تجد هذه التعويذة فى الاقلال من شکوی الخليفة وهواجسه » وأمر به » 
فسيق إلى السجن » وكان السجن يسمى الساير» على اسم سجاله . 


أربعة من 


ووصف فوزی باشا ما حل به فى طريقه إلى السجن قال : « اجتذ 
اراس إلى خارج الباب» وهناك اجتمع نحو سين مم » فأخذوا بضر بونی حی‌سال 


الم من آنی وجسمى » ثم تزعوا تمامتى » وشدوا بها وثاق » وساروا فى إلى السجن 


والسياط تمزق چسی » فل أقدر أن أمشى الا بعض خطوات »نم مقطت على وجهى + 
وقد أغى عل » فأمسكونى » وأسندتى بعضهم » والبعض الآخر أخذ بضر ببى بالسياط 
حتى بافت باب السجن . فتاقانی حراسه بالضرب بالسباط أيضاء ووضموا فى رجى ستة 
قيرد يربو وزها على أر بمین رطلا » ووضهوا فى وقبتی جنز بر کیرامن الحديده وأمسلك 
اراس عن ضرق بالسياط . فالتفت إلہم + وقلت سقو ماء . فكان جوابهم اعادة 


الشرب وم يقولون : مثلك لا يستحق شر بة ماء + يا عدو خليفة البدى عليه السلام . 
ثم أدخاونى السجن» 

و بعد أن قفى فوزى باشا لياة فى السجن + جاءه فى اليوم التالى قاضيان من قبل 
التعايشى يقولان له إن الكليفة رأى وجوب قتلك لأنك تعمل ما يخالف منشورات البدى 
عليه السلام . قال للها السجين : ان خليفة البدى أوتى الحسكة وفصل انلطاب » وان 
البدى عليه السلام أخبر بأنه من أهل التكشف ؛ فاذاكان هذا لقول من عنليانه فهو 
صادق » و إلا نان أعداءه قبل زمن المبدية بریدون الوشاية والتتكيل به . وعل ىكل حال 
فبولا يطلب فى دتياه وآتخرته غير رضاء المليفة » فاذا عزم على قله فبو راض » واذا 
استحياه فبو راض!! 


سلاا 


وذهب القاضيان بهذا الجواب » وعاذا يقولان إن خليفة المهدى عفا عنه » وا کت 
مجن المؤ بد بدلا من القتل !! 


وال انعر ون أن لتر بفوزى باشا فى سجنه منهم شارل نیوفد ای ۰ وف 
مرة أم ر كير السجانين أن بر بط لرجلان هما فى حدید واحد . وتصادف أن آصیب 
فوزى محمی؛ وأصيب صاحبه الألانى بدوسنعار يا شديدة »كانت تدفعهإلىقضاء حاجته 
كل بضع دقائق » ولكنه | یک يستطيع استصحاب فوزى مه لأن الى كانت فد 
سلبت قوله . فاقام الاثنان خسة أيام م يتعذبان عذابا لم بره أحد» حتى مرت مما إحدى 
زوجات « الداير» » وهی معرية » ورأت مافيه مواطنها لغری من کرب عظلم » 
فراحت تتشفع لزوجها الذى أمر باطلاقبما من القيد امشترك » وخ ص کل ما بقيده . 

وكان عدد حراس السجن نحو مئة . و تسكن هم مرتبات» من خرينة بيت الالء 
| کته ما بفرضونه عل المسجونين من ضرائب . والويل للمسجون انى لا يرما يطلب 
منه » ولا يهدى السجانين فى أعيادتم و وزواجهم ومولد أبنائهم .. الخ . فاه یمری من 
ثيابه ‏ و یوضع فى شمس الصب E‏ تررك 

وقد فرض على ابراھے فوزی أن يدفم ریلا کل يوم فى سجن » نظي رکه وراه 
سد الأبواب لك ي المواء من شتوقها . وا يكن يلك مالا» ولتكن کاس 
يتول عنه هذه الضريبة تاجر بوثائى كانت له بقوزى باشا صلات قدعة أيام أن كان 
حاكا للدبر ية خظ الاستواء . وظلت هذه الفريبة تدفع حتی ستعلت أم درمان فى یذ 
سا کر السرية بعد جس سنين طويلة . 

وحدثت السجين «فاجأة سيئة » فقد نمی إلى السجانين » أن ابراه با فوزى » 
قریب اللديوى عباس : فلا أتكر هذه القرابة » ساقوه ضربا ا إل كنار 
السحانان » وذ كر وا له إنه قال ی خليفة البدى. 
فلج السكين فى الانکار » عمی أن بغاث من عذاب الجلد » واستشتد بشارل وف 


عدد . 


- ۱۳۸ - 


فاحضروا شارل وم بوسعونه فى الطريق ضر ٣‏ » ولا أيد شهادةفوزىأمركبير السجانين 
بأن عبد ای سين جلرة ‏ وأن تضاعف قيوده » لأنه لم يحسن الشهادة . أما فوزى 
باشاء فقد صنع به هذا الصنيع» وزج به فى غرفة الاعدام؛ حتى يستصدر صاحب السجن 
» وضراعة » قبل أن يتقاضى عشرين رالا على أن يسكت 


أمراً یذ . و بعد شنا 
عن ابلاغ الخليفة ... 
وم يكن فوزى باشا ملك داها واحداً » ولكنه كان علك عبداً امه « لدوم » 
إذا باعه لا بتقاضى من ننه هذا لمبلغ .ا أنه آصر على عدم عه 
« لدوم »کان يطو فكل يوم يبوت الحسنين من سارف فوزى باشاء مجمع نیم 
هباتهم لكى تقنات أسرة السجين . وفى 21 ان لاله اثنان م نأغتياء بر بر سجنا 
على أثر فرار سلاطين » وفاما بدفع هذا للع » و بذا تجامن موت عتقق . 
بشبهة المؤامرة ای 
بام الأولى لسقوط الخرطوم . وقد شب هذا الغلام»وكان فى السابعة 
مضت شپور السجن حتى أصبحت أعواما » فلما زادت على ثلاث 
سنين » أوعز فوزى باشا لابنه تمد » وكان قد جاوز الماشرة » أن يذهب إلى اعلليفة 
يستعطفه لاطلاق سراح أبيه . 
شرا على اللجيع .ند قال الخليفة : هل يلد الثعبان إلا ثعبانا». 
ثم مس به فوضت القيود فى قدميه » ثم آس أحد أعوانه بأن یسجن الغلام عنده » وان 
یوکل اليه خدمة الليل. 
وقد جن فوزى باشا لسجن ابنه » أوكاد . وظل فى هذه الالة الأليمة حتى أنقذت 


الجيع جيوش افتح . 


تر الاعدام » لأن 


باشا فوزى ان اجه مد » وقد اقترن 


وكانت هذه 


100 لمحم 


2 


الفرج 
م يكن اعداد الجلة الصرية الاتجليزية لاستعادة السودان ما مع خملة 
المكومة البريطانية. قتدكان التصميم الأول يقضى بأن تفتح السودان‌من الجنوب قوات 
من الأ براطور ية » تقتطع أسجزاءه من الدولة البدية تباعاً .. إلا أن عاملين حملا على أن 
یکون الفتح من معير » وها تقدم الفرنسيين فى منطقة بحر الغزال » والرغبة فى مساعدة 
اقوات الايطاليةء التى هزمها. الأحباش هزعة مسكرة فى عدوة: على الانسحاب دون 
أن يضايقها الدراويش 
وقد أعدت عذه الجلة حسب ما تقضی به التواعد الصمكرية الدقيقة » إذ نظر إلى 
مواصلاتها ء وتقرر أن يكون وراءها خط حديدى يصلها تحلفا . .كا أحسن تموينها 
وإمدادها. بالأسلحة والنخائرالكافية . . وأضيفت الما جوعة من البواخر | 
السلحة كانت ذات أثر قوی الاسم ررك الماد . وإذا أضفنا إلى هذا کلهآن 
الحسكومة البدية فى السودان لم تستطع أن تقب قواعد ثابتة نوين الأهالى » ما أدى إلى 
انتشار الجاعات الذريعة » التى لم يكف فى ١‏ ف من فتکبا ادعوات 
الرواتب المهدية امغر رة .. کل هذا أضعف الجاسة للحركة الانقلابية » وأ کنر م نأسباب 
التذمر» والرجاء فى أن تمود مصر إلى السودان کا كانت يخيرها وعدلها ° » و إن كان 


(۱) عند ما بدا نه على «صر » اشتبك معالحامية الصرية أول ية عند «أرغن» 
وقد نمف جنده هك »میب اميش ى ممركة د طوش »كا ذكرنا . وقدكتب أحد 
الدراوش الى آهله قل « أرغين » يقول إنه ذخ فرسه فليلة العركة » وتسمی‌من با هوومن ممه » 
وادخر الباق لكى بوسله الى حدود ( التکفار ) اصبریین » وهناك سيجد اما أوفر . وابلدی 
ای يضطر الى ذخ فرسه » لابد أن يكون هو ومن ممه فى شلك شديد . 


ع توافت 


هذا 1 عنم اللينة عبد الله » من أن متمد على قبيلة البقارة القوية. ذات الجإد فى الحرب» 
.والجاسة فى القتال ۰ وعلى اخرین ما تزال قلو بهم متدفئة ار 1 

دن » بالات النی نم كار الأسرى» 
فتد كان 


»وف سجن « السایر 


و راهم بشافوزی» تبرش آا اسف السری من 
الحديث يكثر نی کل مكان عن « شيطان من حدید » بستعین 
ول يكن هذا الشيطان غير القطار الحديدى الذى تمده الوحدات الضرية » والنی | يكن 
لمعظم السودانيين عيد به . 

وق كل لمظلنة کات تأی الأماء مزعة الش للسری » واتعبار 
« لانصا TS‏ الذين هحروا القوات ازاحفة 
إلى صفوف الدراو يش » فشك الخليفة فى أنهم جواسيس كتشار فأمر هم فسجنوا .. ومن 


هؤلاء » عرف السچونون كل ما حدث . . 

تحرك الجيش من عكاشة إلى فركة فى طابور بن » أحدها حذاه ابر وهو مكون 
من ۷ آلاف جندى والثاتى من طریق الصحراء شرق الہر وکان مکوت من + آلاف 
جندی . وکات الأوامر تقضى بازحف ليلا » وأن يكون المسير فى هدوء تام » وکل من 
ل سيجارة » أو نار من أى نوع يعدم فوراً .. وقد أثبت الصريون فى زحفهم اليل 
یم على أعلى درجة من درجات النظام » بازاء هذا الامتحان الدقيق لقوة أعصامهم أثناء 
زحفهم الیل ٩۳‏ . و بعد سير طويل اقترب الفجر » وأخذ طابور الصحراء مكانه 
مواجها لسکر الدراويش الذى كان يقوده جوده ادر یس . وفوجىء جند التعايثى 
مفاجأة تامة بسيل منهمر من القنابل والرصاص ينصب علهم اتصبابا .و بدأت الركة > 
واستمرت ساعة ونصف:وانتپی القتال بالقضاء على قوة المدو . وفقد المصسر بون عشر 
قتيلا وعانی جرحی » وفقد الاتجليزقتيلا واحدا . وقتل من جبش الدراويش قاندم 
حموده » وعد د كير من أعوانه وجنوده قدز بای مئة فى نفس الميدان .. 


تریدج»الواسل الحربى الذى كان مراضا دا . وقد ا 
رين ا تماق بان انز با بم العسكرية الفريدة .. 


با اروت 


۱۳۱ 


ومن مفاجآت الجلة» أن جديا سودانيافى القوة لمصرية وجد أباه وكان من 
الدراويش - قتيلانى ميدان المركة ء فل يبد ترا کیرا إلا أنه استأذن فى غسله ودفنه» 
: / 


فأذن له . 
وتابع اليش الصرى مطاردة الفاول اهار بة » وأوقع بها خسائر جسيمة رفت عدد 
قتلاها إلى ألفين » منهم أر بعة وأر مون أميرا وشيخا . 


وكانت هذه 


ية ضربة فاضية على دفاع الخليفة عن مرا کزه الشهالية » فأخذ 
ينسحب منها واحدة بعد الأخرى . ولو أن بیش المصرى لم بوالجه قوة دبا »لا 
أنمرض الكوليراهاجه » و بذلت جود جبارة لإنقاف سريان العدوى بي نالمسكرات. 
حتى آمکن انهاء الوباء بعد أن تتكبد امسر بون منه خسائر ليست قايلة . 

وعند ما وصلت القوات المصرية اهر دة إلى دتقاة واستولت علا » أمكن أن 
يضاف من نهر النيل 0۰؛ ميلآكانت تحت ال المبدى . وكان من بين الذين آسروا 
فى طريق الزحف الأمير حسن ولد النجوى » أخو عبد رن النجوى الشهير . 

وكانت هذه الساومات وى تلق إلى فوزی باشا وأصحابه » تزاز لكانهم طفق 
وشوقا » وکا كان وقت خلاصهم يدنو » کان قلفهم بزداد» ودق قلوبهم يدوى دوی 
الطبل بين جنوبهم . 

وم يكن فوزى باشا ومنمعه مم وحدم الذين استبد بهم القاق » ولكن معسکر 
اعلليفة أيضا بدأ بروع بهذه الأنباء الخيفة . وم يكن عبد الله يبالى بسلسلة المزالم ای 
حاقت بجنوده على شواطىء البحر الأحمر» وعند الحدود الصسرية » بل رعا سرمن بعضپا 
لأنبا خلصته من بعض ذوى ارژوس الصلبة..أما الآن قندتغير الأمرءوتيدات الأحوال. 

أقبل عنان دقنة على الخليفة » فسأله : 

- ماذا لديك من الأنباء » وكيف حال الأنصار ؟ فأجاب: 

- سيدى .. قدت الأنصار إلى المنة ! ! 


۱۳۲ 


واقد تمد الليفة على سماع هذا رد » وهو يستمع إلى المزائم» فان يقبله سا کنا» 
آما الآن فقد زال السكون » وقال الطليفة لقائده : 

- ولاف تلحق بهم إلى الجنة ؟ فأجاب عنان : 

لم يأذن الله بعد . ولمله سبحانه وتعالىادخرى أعمل مهم سأقوم به . 

وعکذا بدأت آم درمان تحص بالقبضة الثقيلة التى بدأت تطبق على عنقها ٠‏ 

وكانت مبمة السجناه تنحصر فى أمرين : وبا امداد جيش الفتح بأدق العلومات 
عن حالة جيش الطليفة » وعدد بنادقه » ومواقع طوابيه ؛ ونوع بنادقه وهكذا . .و 
.يكونوا يعدمون وسيلة لهذاء ولا سما أن الاجور ونجت » رئيس الخابرات كان معني 
بان برسل لحم الرسل فى أزياء مختافة للوقوف على ما يريد . وأما اللبمة الثانيية » وهی 
هامة جدا» فکانت تتلخص فى اقناع أمير السجن « ادريس السایر » فى أن بحسن 
معاملتهم » وأ ببق على حياتهم . وقد قص فوزى باشا على ادريس ما حدث فى أثناء 
الثورة العرابية » فق دكان فى سجن القاهية مدير عذب مسجونيه وأذاقهم عذاب الحون» 
وف الاسکندر یه آخر أحسن معاملهم وهيأ لمم أسبابالحياة والراحة حتى أقبل جبش 
الفزو.. أما الأول ققد فرء ولكنه أحضرء وشنق فى السجن . وأما الثانى نقد رق 
وأيق فى مكانه . 

ول يكف أدريس عن تقايب الأمرعل وجوهه : هل ببق مع سجنائه » وينتظر 
الفاتحين » أم يتتلهم ويفر مع التعايشى ویشاطره مصيره ؟. 

وألخيراً .. أخيراً تغلب الرأى الأول.. وكا تقدت الجلة فى زحفها » كلا ازداد 


احسانا إلى منعتده حتىاتتهى به الأمر إلى أن أودع جنوده من البقارة التحمسين فى 

زنزانات الاعدام وغيرهاء ووكل إلى الأسرى حراستهم .. فسبحان مغر الخال ! 
وأدت اتصالات السجنا الزاحف إلى تحديد موقع السجن» فلا اقتربت 

السفن السلحة من مواقعما اممدة لاك الأستحكامات والطوانى »كانت القنابل تمر فوق 


۱۳۳ 


O‏ عثرما مات ار 
مسورة تذكاربة فريدة لوحدات ا ميش الاتجليزى + وقراده 6 وقد اسعطفتوراءهم وحداث اميش 
وهسذه هى المرة لول التى رقع فيها سل الاتجليزى فى 


و۱۳ 


طوم فى ب ر کار 
المصرى وم برفمون الین الصری والالزی عانقا سرا اا م العام الى قال نبا غوردون ٠‏ 
السودان» وما ال ی الآن مرفوعا وار الل ری . 


— 


السجن » وتنزل ىكل مکان » وکا کل انفجار حوطم » يعنى فك حلقة بن حاقات 
الحديد الت تقيدم . 

أما اطليفة » ققد ظل يوالى عقد مجالسه الحر بية » ویرسل الرسل والجواسيس 
ايستطلع آنا کار أسراه و أيهم فى أحسن خطة لداع » وتقمى معلوماتهم عن خعلط 
"كتشنرالعملة .. وأخيراً قبل الطليفة المركةء فسبلمكشوف ثمالأم درمان» وقد تجمع 
حول حو مثة الف ر بطهم به ماکان نتم به عن اتصالاته بالسياء» وهبوطل الوحی عليه 
بالنصر » وأوامر النى» وأوامر البدی » ولكن يظهر أن قنابل اللدافع تكن 
تن أى وحى سماوى قند حصدت اليش حصداً » وقل قائدا قوب أخوه » وشيخ 
الدين ابنه » وعدد عم جلا من الا .. وفى تفر ار انخليفة ۽ بعد أنحاولجمع نسائه 
ومتاغه »كانت قبة المهدى تنهاوى تحت قنابل المافعية وکان المي كله يذوب و زول 
إلى لاد ء ومعه جميع أقطابه و رجاله من خليفة وأمراء . 

وکان أول الأسرى الذين استدعام السردار شارل نيوفلد ال نی ول یذکز 
شارلی کنا شيا عن فوزیباشا » ولا کف أطلق‌سراحه #وذلك لسبب بسيط » وهو 
أنفوزى باش اكان كير الصر بين فى السودان »و يكن من الهم أو اللازمأنتذكرسيرة 
هذا القائد وتفاصيل اطلاق‌سراحه وعودته إلى وطنه ! 
قو بل من السلطات البريطانية فى 
کر ووصف باه كان یسم الخليفة البارود الذى قل به الانجليز 


هذا عمل سيرة مجر وتضحياتها الشعبية فى السودان » وهذه قصة قائدها هناك 
والاف مولفة من أبناء مصرء وما ذاقوه من نکال فى أيام الأسر » ور اال 


من المي بعد عودة المي 


وا 


وس انوا ارام 
ستة 
۸۱۹ قرر خد على باشا فتح السودان وضمه إلى مصر . 
۷ زار سعيد باشا السودان . 
۱۸۱ شرع السر‌صمویل بیکرفی كشف أعال النيل . 
AA‏ ل بر او 
Avé‏ عين اللمديوى اسماعيل الجترال غوردون لمواصلة ضم منايع اليل الى مصر 
۷ اشتری‌انلدیوی اساعیل ا ساطان ترکابوامتد حکمصر 1 
ار زر امک ( 


۸۷۹ عقد غوردونمماهدة مع متيسا ملك أوغندا ‏ وأوفد | 

١٠‏ أو عمد أمين» مثلالتاج السری 

۷ بد.انپاه خدمة غوردون فى العام امای » عاد انديوي فعينه حكدارا عاما على 
السودان يا فيه مديرية خط الاستواء. وفى هذه السنة أمر غوردون باخلاء 
ميزندى وکیزومو؛ وهی من احطات الرئيسية فمنطقة النابع . 

۱/۸۸ هاا أعان محد الحد مبديئه » و بدأ نشر دعوته الديية . 

تس احتات ال جود البريظائية مصر بعد هريمة عرایی باشا فى التل الكبير . 

سما قت الأبيض فى يد البدى . وفى نفس السنة اجتاح عبان دقنة مرا کر 
الحاميات الشرية فى شرق السودان . وف نوفبرمن هذا العام دمر الهدی جيش 


المنرال هيكس تدميرا تاماجنوب الابيض نتيجة أخطاء فاحشة ارتكيتها 
قيادة الجلة. 


۱۸۸٤‏ فى فبراي رمن هذا العام أوفد غوردون إلى الخرطوم بتفويض لاخلاء السودان 
وفى ۲٩‏ مايو من هذا العام سقلت بر بر وقطع خط الاتصال بين معسر والسودان 
بة بقيادة اللورد وسلى( راع5اهW‏ ) تتحركلانقاذ 


وق هذا اوقت بدأت حل 


-۱۲۷ - 


غوردون . وى سبتمبر أرسل غوردون ساعده التكواوتيل ستيوارت لشرح 
الحالة واتمحیل بارسال نجدة فذح ف الطریق . 
وف هذا اوقت استوات بريطانيسا على بربره وز يلع من الأملاك اسر 
وأضافت هرر إلى أملاك نجاشى المبشة . 1 
۸۶ فی ۲۸ ينابر سقظت البرطوم » وذح شاراس غوردون و۲4 الف مصری من 
یه وسیت هلف فناة وسيدة م‌السریات ومذا غير الماميات المسكرية. 
ولا عامت حملة الانقاذ بستوط الخرطوم عاذت إلى الشمال . 
ون هذا العام احتل الايطاليون مصوع وانسحبت من الحسامية العرية 
وانسحب امین باشا حا خط الاستواء إلى وادلاى . 
وف هذا العام حاولت اتهلترا أننستولى علىشاطىء البحر الأ حر السودان 
قوامها ۱۳ الف جددی تحت قيادة. 


وان 
المغرال جراهام . ولسكن عمان دقدة لم يمكنها من إتمام مهمنها . 
وف یونیو من هذا العام مات الپدی ‏ وخلفه عبدالله التعايشى . 


۰ خط حدیلیا إلى بربرءفاوفدت 


وف ۳۰ ديسمبر من هذا العام حاولت جیوش انكليفة عبدالله آن مب 
الحدود المصرية » ردنا الحامية السرية هناك » وأوقعت بها خساثر فدحق, 


۸۷ فى هذا العام والعامين التالبين ثارت دارفور على الخليفة عبدالله . وأخذت قبيلة 

E‏ ترهق حك العايشى باتقاضاتها 

۸ فى ديسمير حاصر عمّان دنة فارس السودان الشرق الخر ساقل مصر » وهى 
مدینةسوا کی . ولتکنه هزم و رد عن المدينة خسائ ر کیره 

۸۸۵ فى صيف هذا العام حشد التعايشى -جيش) عظليا تحت قبادة أغلبر قواد المبديه 
عبدالرحن النجومى » لک ینزو مصرء وف أغسطس دارت المركة ماس 
عند « طوشکی » بین اسوان والشلال » وقد ترق جيش الدراويش . وسقط 


۸ 


النجومى قتيلا » و بددت هذه از جة أحلام التعايثى فى غزو مسر إلى حين » 
ی مکان الممركة مقبرة قحمة کارا المذمالاركة . 
۷ تمت مسدات الجلة لاستمادة السودان فیالمامالاضی » نحت قياد ة کنشنر» ون 


أغسطس من هذا المام اتات ایو جد » وفى سبتمبر احتات برير 
وكات القوة السربة مكونة مغشرة 1 لاف جد دي وكان عدة ضباطهم 
۲ ضابطا . وتالفت القوة البريطائية من لامعرم حنديا و ۱۰۱ ضابطا . 

۸۵۸ فی ۸ ابريل احتلت قوات الفتح عطره . ثم زيد عددها إلى ۱۷۹۰۰ جندى 
3 ات الوحلداتالصرية مدق زحنبا 
الط الحديدى التىكان أ كبر عون للحملة على انجاز مپسا بنجاح . 

ونی ؟ سبتمبر حدثت المعركة المامة بين جند الملينة وجيش مصر » فهزم 
الدراويش شر هزيمة شمال أم درمان , وكانت خساثر الجيش فى هذه الممركة ١ه‏ 
قتيلا وع۳ع جر نحا . و بهذه المركة انثهت الدولة الهدية . 

وق هذا السام حاول الفرنسيون أن يغتالوا ءا من السودان » ووصل 
مارشان إلى قاشوده » فأسرعت القوات الصر بة لتخليص منعلقة حر الفزال » وف 
دسمير انسحب الفرنسیون ٠‏ 


۹ استقال شریف باشا من الک وحل محله بطرس غالی باشا الذى قبل توق 
ا 2 


. الک اشنای‎ E 


مصریوسودانی و۸۲۰۰ بريطانى . و 


a — 


حواش افندی E‏ .وقصص اخری 


« والذين آمنوا وعاجروا وجاهدرا فى 
«ءاووا ونصرواأولاكثم الؤمنون حقا فم 


E 


© نحن الآن فى مديرية خط الاستواء مرة أخرى » وف عام ۱۸۷۸ م . وهذا هو 
العام الذى أصدر فيه غوردون باشا حكدار عام السودان » أمراً بافلة راهم بك فوزۍ 


من حكدازية خط الاستواء لسباعه وشابة أحد السياح فى حقه » وعين مكانه طييبه 


الدبرية وهو الى اعتق الديانة الاسلامية فى تركيا وتسمى باس تمد أمين .. وقد سنه 
غوردون لقب بك وأعطاه السلطات اللازمة لباشرة مهام متصبه . 

وقد بدا كن بے الديرية إلى ثلاثة اقام عين لکل قسم وکیل حكدار > 
الأول فى « مكرا كا » ( نيام نيام ) فى الشرق » واشأن فى اوسط ومقره « کری » + 
والثالث فى الجنوب ومقره « ماج وجو » 
© وفوجىء أمين فى ستبل عمله بأمرغريب صدرله من غوردون ؛ وهو أن خی 
منطلقة النأبم الواقمة جنوب نيل قيكتورياء ويقصر حكه على الال . قتلكاً فى تنفيق 
هذا الأس 9 أسر غوردون » نذه ولسكنه عاد فاحتل الناطق التى اخلاها عجرد 


عله بتتحی غوردون عن حكدارية السودان . 


وفى هذا العام بدأت صلات أمين اودية تزداد بالات متيسا صاحب أوغنده» وقد 
جاءنه منه هدية مكونة من عنزتین » ومزراقین » وترس مصنوع من القش » وحوضان 
من الفخار» وحذاء » وقطمة من قشور الشجر مشغولة » ومديتان من صنع أوغندا . 
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وقد عنى أمين بك بتوطيد الأمن فى مديربته لدرجة أن أحد اللبشرين » واسمه 
فلکن ءقام فى العام التالى برحلة إلى البحيرات » ذکر عنبآ أن الاتهليز فى انجلتزا 
سخروا من فسكرة امکان الوسول إلى أوغندا بطريق الیل»حتی أن ستانلی أ کد لهإن 
هذه البمثة لن تصل وسیا نصف أمنعتها . ومع ذلك وصل أفرادها من « سوا کی » 
ال « روباجا » ول يفقد مها طرد واحد . 
وذكر هذا للبشرأنه عند ماوصل إلى « ارجاف » وجد قائد ما اسماعيل 
افندى خطاب ؟ وقد وصفه بأنه ألمطن مصرى وقعت عينه عليه . وسر سرو راً لام يد 
عليه إذ أهداه اسماعيل افندی کیات من البن والسکر والصابون 
وكانت العاصمة فى هذا الوقت قد تقلت من الاسماعيلية « غوندوكورو» إلى 
« لادو » » وهی فى غرب النهر وإلى الثمال قليلا من العاصمة القدعة . 
© وظل أمين بك منذ تمینه عکدارانلط الاستواء مدة عامين » وهو ينفق على 
مديريته من دخلها العتدل » دون أن يتلق اعانة من الخرطوم .وم تتأخررواتب اند 
مطل . فلا کان عام ۸۸۰ جاء البريد إلى أمين يك من الخرطوم فاذا به يتضمن اعزله 
من مدبريته » وتوليته عملا خر فى سوا كن» لأنه تردد فى تنفيذ الأمر الصادر له ال 
منطقة البحيرات . وقد حزن أمين حزتاً شديداً » ولكن ما لبث همه أن انفرج عند ما 
.وصلته العلومات بسفر غوردون وتولية رؤوف باشا الذى تولى قيادة الجند فى هذه النعلقة 
الجنوبية مدة طويلة . وقد ألفى روف أمر العزل» وثبت أمين بك فى عله . وزاد 
سرور أمين بك أن يده أطلقت فى انامة احطات آینا أراد والتوسع فى, نشر الک 
الصری على أوسع نطاق . 
© وقداستطاع هذا المحكدار أن يدخل زراعة الار ز والبن فى مدر يته »فأ تتجت 
أحسن النتائج » وکان حصو ها جریا . وذ کر صيدلى الدبرية واسمه فیتا خسان افندى , 
نهل يوجد مرض أو داء عشال فى« لادو » الماصمة» ولا حطاتالحكدارية الأخرى 
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ول يتقدم اليه لاملاج. إلا ارب مرضىبالجى ا 
الصفرا 
سرية نقلبا التجار إلى الأهالى. وقلما تجد 
انس هناك يشكو من ألم فعينه أ وأسناله» 
فميون وأستان السردانیین لیس طا نظير فى 
نی کل بلاد العام . وأقام هذا الصيدلى عشرة 
أعوام فى اللديرية» هى طول مدة خدمة أمين 
بك » وکان من الموظفين معه بناء » وتجار ۰ زنوج ار 
وحداد ؛ ونقاش» وسمكرىءوهؤلاءيتقاضون ١‏ وزينوا سدورمبقود الحرز'. وم من‌سکان دیرب خط الاستواء 
بر أجر ما يصنعونه الموظفين أو الأهال . وعكذا رفانلدیویاساعیل 
بتنفيذ لانحته فى تظم السودان » فبدأت هذه المناطق تمرف المساكن البنية بالطوب »> 
بدلا من القش » وحتى المستشنى والصيدلية عرفهما . ولا غرو فان المسكدار كان 
طیباً :. وما بزال : 


ا » وقليلين جداً مرضى بآمراض 


@ واحتكرت حكومة الدبرية التجارة :وعلى الأخص تجارةالماج. وخصص إيرادالماج 
لسذاد الشرائب. وتحددت أسعار ریش النعام ب ١‏ يالا لأحسن أنواعة » وأقلبا ثلاث 
ريالات : وکانت البواخر تنوم من لادو وغيرها تمل بالماج والريش واملود » وتمود 
بالأحذية والمظللات والنسوجات والضابون والسكر وألبن والشای وانلرز وغيرها . 
وکانت العملة قليلة وأساس التجارة هو التبادل التوعى . وم بصل إلى هذه النطقة من 
التقود خلال عشرة أعوام وى ۰۲۰۰ ريالانقداً. فى حین أن كل باخر ة كانت تهاب 
سلما قبمتها نحو ۳۰۰۰۰ ريالا بدلا من صادرات المديرية . 

وا تكن الدبرية تصدر اللرة سم والفول والشبد والزيت وغيرها من 
الاصلات اجة الاستبلاك الى الما . 


tr — 


وقدر من أردب الذرة 
ب۸؟ قرشاً ؛ والسسم ٩۰‏ 
قرش » والفول ۲۰ قرش 
ورطل الشهد ۱۵ ملیا > 
ورطل اازیت ۱۲۵ ملا . 
منظر فريد لمفاجات الوحوش فى اومان , ققد فاج وحید القرن » فیسا مريوطا. @ فى ھا الوق کان 

فى شجرة » فكان فريسة مستداغة : وم ينج الفرس استفائته الصا ول عمط اکر کا 


(نيام نيام ) بوزباشي مصرى امه حواش افندى منتصر . وقد بدت عليه من 
دلاثل الحمة واليقظة ما جعله من خيرة الضباط غيرة على تنفيذ الأواس ونشر الأمن 
والعدل بين الأهالى. 

وحدث فى هذا اوقت أن أضيفت إلى المدبرية منطقة جديدة ىكز « رول ۰6 
كانت مشافتمنقبل إلى محر الغزال » وفىاحدى بلاد هذالرکز واه « عبتو » اعتدی 
الأهالى على رحالة امه « جوتکر » فا کان من أمين بك إلا أن تقل قائد «ثيام نيام» 
إلى هذه امنطقة » لکی يميد ال الأمن » و يوطد عم القانون » فسار حواش افندی 
على الفور على رأس ۰۰ جنديا إلى منطقة المصيان » فاذا به يعم ول وصوله إلى حدودها 
أن الحامية أيبات وكانت مكونة من ۸۰ جندیا» فل يبأس أو يتراج ؛ بل استأنف 
اسر السريع بقرنه الصتيرة » ركب إل لتکدار ؛ 

«قلت حامية ممبتو . سأنطلق إلى هنالك لأعاقب ازنوج على ماجنت أيديهم 
وأنتقم لسمعتك . فاذا نی الله من هذه الواقمة » وظلات على قيد الحياة أحطتك علا 
بالنتيجة » 

وأول ما عله حواش افندى ؛ أن ذهب إلى قرية الطويل»وتبادل الدم مع شيخها 
و بذا ارتبط مع قبيلته بحاف أبدى » دفاعى هجومی» لا بشيانة فيه ولا تكوص. ومکذا 


سا 


۹ 


آسکنه بقطرات من الدم سکیا من ذراعه باختياره أن يضم إلى وحدته ۳۰۰ نج 
مسلدین باب نادق ‏ لا سبیل إلى توقع الغدر منهم ٩۳‏ . وف قري 
الدم مع شیخبا» وحصل منه على ۱۸۰۰ رجل مسلحین با راب . 
آیضا فمقد معاهدة دم ثالثة ۲۳ حصل منها على ۱۵۰۰ رجل آخرین. 

واستطلع حواش افندى القوة فىالنطقة الثائرة فم نعدة حار بهاء ۲۵ رجلا فم جم 
وفاجأ قوات عدوه وهزمه » وغل يطارده فى النابات سبمة عشر یوما . ركان شيخ ال 
الثائرة » واسمه « مامباجا » واسع الحيلة جم الدهاء . بعد ان انپکه الطلب ارسل إلى 
حواش افندى رسولا يحمل اربع سلال مليئة بالتين » وقال له : « ان سيدى يخبرك أن 
لديه رجالا عددمم مثل عددالتين الوضوع فىهذه السلال » وهو يؤثر أن يكونصديقك 
عل أن يكون عدوك . و ينضحك اصلحدك أن تکف عن مطاردته » 

فأخرج حواش افندى على الفور علب ةكبريت من جيبه » وقال لرسول اذا عدت 
إلى سيدك ؛ فافمل مثلما افعل . ثم قاب السلال » واشعل فنها عود کریت.وقالله :اله 
وان يكن رجالی أقل عددا من رجالك إلا ان واحدا مہم يستطيع أن يعمل فى رجالك 
مثل ماعمل عود التکبریت فى التين !! 


آخری أجرى تبادل 


ل إلى الشمال 


وحاول زعي الزنوج «مامباجا» ان ينفذ وعيده مع حدداعديدا منرجاله ؛ وهاجم 
محطة حواش افندى » فأمر اقاندرجاه -مشددا -- ألا يتحركمتهم أحدحتىيمدر لحم 
الذين معه ماقصد .. ما أصبح المدو قريبا جدا اخذت 
بنادق تحصد رجاله فيتساقطونكاوراق اطریف » فى حين لم يصب عكر الحتكومة 
(۱) يعلق سمو الم تمر على معاعدة الدم 
عبد الدم تكث عبلاه بویصح ان يحتذى الرجال || 
الاظة على آلبود» 


(۰) الطركة فى مد الم ہی أن 
مع اغری مست فى دم مه » ثم باع کل طرف حبة صاحيه ٠‏ 


لم يحدث فى السودان مطلقا أن أحدالوقمين 
یطاق عابهم كلمة متمدنين متوحمى اثريقية فى 


مكل من التعاهدين شه وخسن فى دمه حبة یادا 


۰-( 


وسافائها بثى: لأنهم اقاموا مار یس من اخشاب الشجر وقنهم من کل شی . ورد 
مامباجا بعد أن خسرء نم قتيلا . فلا كان الليل سحب حواش افبدی جنودهإلى مکان 
قريب ثم اشمل تارا قربمعسكره » فلن العدو أن المسكرنفسه يحترق + واسرع یقضی 
عليه » ويظفر نام الحتكومة » وما أن اقترب حتىأصبح بين نار البنادق وهبالحريق 
ققد 4۰۰ قتیل آخر ين + 
وقد کنت هذه الضر: 


لانقیر » وان حبلمالاتنفد » فأقبل جیع شیوخ القبائل » وعقدوا مع حواش افندی 


ت التالاحقة فى اقناع میم اهالى السطنة بان قوة الحسكومة 


معاهدات الدم » ومکذا كثرت جراح الل فى جسمه ؛ وان ) تؤذه جراح المرب 
حتی‌الان. ۱ 
ولا وصلت هذه الانباء الى امين بك ارسل تقاريرها إلى المرطوم » 


باشا على حواش اذ 


ي برتبة الصاغ جزا 
پتردد امین بك ى أن يقومعلى الفور برحلة طويلة فى الناطق التى اخضعها 
حواش‌افندي فوجد النظام على اتمهوالحطات 


والأمن مستتب استتبابا عيبا » » حتى اله عندما كان نج العبيد ابر ية » وين ساديم 


الدناقلة إلى الخرطوم » ل يتا 
العمل مثار فرح فى کل مکان » وحنق لدى انا .. 

© وقد أقام حواش افندی فى هذه المنطقة ثلاث سنوات‌یوژدی عله » ویذ 
حسان ان مت وکانت ال رکز العاشر من مرا کز مديرية خط الاستواء . وهو مركز واسع 
الاطراف بتصل تقر يبا لاد الکونجوولایفصله نها سوی لسان تعاوه الغابات عرضه 
عشرون کاو مت وتات ال کرمة الصربة جزما من هذا اللسان. وقد اخضع حواش 
افندى أقزام « أ كا » لغاية مسيرة خمسة عشر يوما فى الغابة . ویسر هذا مركز الي ام 
نيام » والمبتو» فالأوا ضار بون ی القن الشبالى » وق جنوب مدررية بحر الغزال 


بتذمر يذكر . وقد حرر اربع مئة عبد » فكان هذا 


ا 


اما المبتو فبشخلون جميع جنوب ال رکزلاية حدود الغابة .وم طمام هذه امناطق الوز 
ولديهم منه غبات » ويزرعون أيضا الذرة الصفراء » والییضاه» غير 
إلا قليلاء بحيث لا يكنى محصونا إلا لسنع المريسة.وتستدعى زراعة الذرة البيضاء یلا 


من العناية » ومع هذا تأنىمحصول يزيد عشر مرات على حصول الذرة الصفراء. ویجع 
الفضل فى استيراد ذلك النوع هناك إلى نشاط حواش افندی منتصر التواصل » وتوقد 
ذكائه واضالة رأبه . وهو النى أدخل كذلك زراعة أش_جار البرتقال والیدون وختلف 
آنواع اضر والتبغالذى استحضر بذورها من القضارف من أعال مديرية کل . 

ومع أن الميوانات نادرة جود هذا الركز » فان الأعالى لاجتنمونعن الاستتاع 
با کل لومم . و رغا عن الصرامة والشدة التى تستعملها المتكومة؛ فان هولاء الأهالى 
لا بقامون عن أ کل لوم الانسان . 

وكانتالقوةالنظاميةالتى تحت قبادة. النظاسين 
و ۷۰ من التطوعين أو الحطرية » و ٠١‏ من التراججة . و مجند السا كر النظاميون من 
بينالأهالى » وتقدملهم الحتكومة الكساء والفذاء ٤‏ وتعامهم أصول المرب » وتصرف 
لکل منهم ۲۰ قرشا فى الشبر . أما التطوعون فيتقاضى الفرد مهم ۱۰۰ قرش ويلبس 
وبا كلعل حسابه. وأماالتراجمةفبتقاضى الفردمنهم ۲۰ قرشا غير طعامه وسلاحه و یکلفون 
5 رید والواصلات ° 

ويقدر عدد سکان مديرية خط الاستواء ب ٠+‏ ٠ر٠‏ ٠ر١‏ نسمة) خطع الحكرمة 
شضوع تام نحو فلم والباقو نكانت تجری عليهم تيارب الاستقرار والرضوخ للقوانين. 


اش افندی‌ق‌هذه النطقة +/ارسجلاء 


(۱) كانت جلة مرتبات الجنود فى المديرية كلها ۰۱۰۰ جنيه سنویا ٠.‏ وکان زاتب بلسکدار 
( أنين بك ) ۰۰ جنيه والقائد ۲۹۰ چیه . والفاى ۱۲۰ جنيسه . ورواتب الوظين اللدنين 
۰ جنيه . وروانب موظنالفنم الطى ۲۰۰ جيه . وجل ميزانية المرتبات ١ ٠١ 4٠‏ جنيهاسنويا » 
وكانت تصرف فى معظم الاحوال عينا لا تدا . وبمد صرف مایواژی هذا البلغ كان يتوفر زین 


س۷ 


وهذا تجاح یرتک مض فى هذه الناطق التى تزيد مساحتها على مساحة مصر تفسها». 
وتمد من أخصب بقاع الدنيا توف الماء فما بكثرة لا مزید علا ماء الطر» وماء 
روافد اللهرء والهر تقسه. 

قد دکر نا أن أمين بك أدخل زراعة البن والأرز» ونضيف أله حسن زراعة 


التبخ » وأدخل زراعة القطن.. ويذكر سمو الأمير عر طوسون : «أت جاح هذه 
الزراعات الباهر برجع إلى مابذله حواش افندى منتصر من عم الساعدة والهمة الى 
لا تمرف الكلال أو املال . وقد أفاد لقطن فائدة عظيبة جداً فيا بعد » وذلك عند 


ما استدعت الأحوال أن بزاول رجال المتكومة وجنودها م أنقسهم صنع ملايسم 
عند اتقطاع الواصلات مع المرطوم » 

© وعلى الرغم من النجاح البالغ النى وصل اليه حواش افندى فى 2 هذه النطقة 
إلا أن ظروف السودان بعد تفاقم ثورة البدى » وظروف مصر بد إخفاق الثورة 
العرابية واحتلال الانجليز لها .. كل هذا جمل أمين بك ضيق الصدر» كثير الك + 
سم للوشاة » ولا يطمثنلأحد غيرصاحبهالصيدلى الہودی فیا افندى حسان. وقد زار 
بك انلرطوم » وظل أياما لا يتمكن من رؤية حكدار السودان االجديد عبدالقادر 
باشا حلى ء لشدة انهماك المسكدان فى مراجعة الوقف التخلف عن اخطاء يسلفه » 
ودرس اللطة للحد من‌خطر الثورة المبدية . وكان عبد القادر باشا حمی من آعظم رجال 
الشرقكفاية ومقدرة و يمد نظر» وسنورد یا عنه فيا بعد . فلدا قابله وتلق تعلهاته 
عاد وقلبه متلىء ها من المستقبل . وقد تمقدت شبكة من اوشایات حول حواش افندی 
حملت أمين بك على أن يصدر أمره بنقله منم كزه الحام» إلى قيادة منود نى «دوفيليه» 
وکا هی عادةحواش افندی» تطلع إلى الناطق اقا وضرب عليه یدمن حديد )فسكانت 
مثالا للبدوء والنظام . فى حين أن تننطقة « رول »ل تتكف ثوراتها منذ غادرها حتی 
اضطر أمين بك إلى أن يستدعى تجدةمن جاره لبتون بك حكدار بحر ال . 


۱۸ 


5-0-7 
فى مرب الع 


© ف هذا اوقت کانت ثورة البدی قد بلغت أوجبا » ووصلنشاطه فى بثالدعوة 
وتألیبالشمب إلى مدرية خطالاستواء .وقد كت بإ ىأمين بك کناب قالله فيه ماملخصه: 


من جد اجد رسول اله المبدى إلى الأمير جمد الأمين أمير خط الاستواء ۰ 
مرسل اليك الا مي ركرم الله اقام مقامی » فسلله مديريتك » وأت عندى فى البقعة 
الطاهرة لاأضمك إلى جماعتى . فاذا أطمتنى كفت حياتك » و نصاشیت إهراق الدما. 
على غير طائل.أما إذا عصيت » فعليك تقع جرعة ضياع رجالك » وضياعك أنت فسلك 
.وما سل لذيرك فيه عبرة لك وموعظة للتبصر والتروى فى عملك . ولقد رأيت 
المديريات حتى أقواها مث ل كوردفان وسنار سقطت فى بدی . وأنت تعلم من غير 
کی کانت عاقبة راشد بك » ويوسف باشا الشلالى » وهیکس باشا . وهذا لا بد آن 
يقنمك أنه فضل معونة الله الملى لا نقدر أحد أن يقاوم الانصار. وأنث ليس لديك 
القوة الكافية لتستطيع مصادمة جیشی » 

کا جاءه م کرم ال کتاب اندر يخبره فيه أنه استولى على مديرية بحر الغزال» 

٠‏ وأرسل لدكتابا من يتوت بك كتبه بالمريبة يدعوه فيه ال . ولكنه کنب 
بالاتجليزية عبارة معناها : « اعمل ماتراه صا » : 
وعقد أمين بك مجلسآمن کبار موظالمديرية حضره قائد الجند؛ ومأمور الساخانة 


ومأمو ر الخازن » وعئان انندی آریاب سكرتير المدييرية الثانى » وهو ابن عم البدى » 
و اظر المدرسة » وقاضى الديرية » ورئيس قل الستخدمين » ورئيس الكتبة » ور 
السابات.. الخ . 


بات 


وأخبرم أمين بك برسلة الپدی » وبدت الرغبة من التاضی الشيخ عثان جید 
فى التسيم » وأيده بقوة عیان أرباب ‏ طبعا ‏ وأما فتا حسان » فاعتذر عن ابداء 
الزأى لاأنه طبيب لا یفهم فى السياسة . 

قتال أمين بك انه متمد للذهاب إلى معسکر الا مير كرم الله > فل يوافق على 
بر القافى وناظر المدرسة » وابن عم الپدی . ثم وافق فيتا حسان على مرافقته . 
وقررآمین بك السقر بعد أيام إلى الشمال . 
© ركن مالبث وهو ينسكر قهذا الشكلالمطير» أن قرر أن يسافر عن طریق 
الجتوب إلى أوغنده مع الوظنين وأن يرك الجنود السودانیین فى بلادم . وماعرف عنه 
اما تن و غرف» وذاع أنه سیم السودانيين « لکبارنجا » مك 
رو لك سمح له بالمرور فسكان هذه الا نباء الكاذبة آسوً وقع فا لد 
بدأت عرى النظام تشك . 

و هذا اوقت كا نت تأنيه من أطراف المديرية أثباء سيئة . فقائذ « رول» هرب 
إلى البدی . وحوا اش افندی أرسل يطلب مدداً. لان الاهالی نشروا ره العصيان 
فى « دوفيليه » . فكتب أمين بك يقول له : 

1 ی لا أستطيع أن أبمث لک بامداد لعدم وجود جنود احتياطية نحت يدى . 


e‏ الكافية NE e‏ اروت 


مرافتته غ 


3 


من عاو الهمة وحسن التديي رن تتغلبوا عل ی وف فوق 
ذلك فد كتبت إلى خامية «لاتوكا» باخلاء'منظقتها والذهاب ار والأخذ باص 
فيلزم أن تقاوموا إلى أن تصل اليك الطامية اذ كورة . ولا بد أن تتغليوا ساعدتما على 
کل أولئك الزنوج » 


رد بين الثمال والجنوب واه 1 يقر القاومة حتى ققد 
ذكر وهو يطالب پیب أحد اخارن 


وبا آن شاع أن أمبن 
احترامه بينسكان المدبرية » حتى أن أحد الكنبة 
موجاً القول لأمين 

« اند مفی وانقشى زمانك » وأى زمان الأميركرم الله ٤‏ ویس لك أنتعلى أوامر 
هنا بعد اليوم !۱ » 


« لادو » الماصية أحرقنصغبا.. 
ولتکن أمين بك بدأ يفيق م كل هذا » قتّرر أن يسافر وفد إلى الاميركرم الله 
على رأسه القاشى وعثان أرباب » یمان خضوع المديرية له . وكان سفر هذا الوفد فى 


۷ يونيوسنة ۱۸۸۵ 


وزاد فى تفاقم EE‏ ۱ 


© واستدعى أمين بك أقدر ضابطين نحت امرتهءوها الصاغين حواش افندىمنتصر 


افندى الدناضوری . ولو أنه فمل هذا : من أول وهلة لا حات به المتاعبالقى 


3 
سبقت الاشارة الما 

ولا قدماء وعرض علهما الأمر قرزا فى حزم واصرار اعداد لیر ية لداع الصمم 
وعدم لیم بای حال للمهدية . وذ کر حواش افندی أن فى الامکان حشد ۳ لاف 
جندي مسلحين تسلیخاً حستاً و بمكنهم صد أى غارة على المديرية .كا رح آنیفی 
اقم الاداری القديم» 
ومواجهة أى هجوم من جيوش المبدى » وجدوبى يتولاه زمیله مرجان افندى . 

و وافق آمین بك ع ىكل هذا ء إلا أله عين حواش افندى قائداً اجنوب بدلا من 
الثيال» ومع ذلك فد آصی کل شىء واضحاً .. وتلخص فى ال .. القاومة الثانة:» 
لولاء المطلق الخديوى وحكومة مصر . 
© ول يطل اس على شروع أنصار المبدى فى النفوذ إلى مدبرية خط الاستواء. با 
آن الاميركزم الله »كتب إلى امین بك يفول له انه فوطريقه إلى « لادو » العاصمة . 


وان تم المديزية إلى قسمين شا ء يتولى هو الدفاع عند » 


= 


وجاءت الانباء بان ۱۹۰۰ درويش بهاجمون محطة «أمادى» وهی أقصى محطة ف الثيال 
اافر یی لمديرية خط الاستواء . 

وحسب الخطة السابقة »كان الصاغ مرجان افندى الدناصورى » يتولى القيادة فى 
هذه المنطقة . فلا مح الدراو يش عبرالنبرء أرس ل طلائمه»فاذا بالدراويش محسبون أن الحطة ع 
وبقية الدرية ستل لم 0 


قدوسیم حسب ما جاءهم عن آمین بك. وقد أحضرت جل 


با من أميرها عاقتها على رمح حتى يتسلمبا رسل السكومة . وکا رد 
مرجان افندی أنه أرصد رجاله وراء الاشجارء وأمرم باطلاق انار علكل درویشظیر 


فى الافق. .نم أخذت امناوشات تنوالى بين الفريقين . وكانت الحسكة تقضى بأن باجم 
مرجان افندى معسكر الدراويش » ويقضى علبهم » ولکنه آثر أن يانم خطة الدفاع » 
وهى خطة سقيمة جداً » إذ أن قوته كانت متفوقة جداً . فق دكان فى حوزته بشعمدافم» 
ومعه اف جندی نصفمم من | منود النظاميين .وما زار فيتا سان الحطةمندو با من قبل أمين 
لك تبين له من أول وهلة خطل الططة المتبمة » وقد أبدى عخأوفه لمرجان افندى» وذكر 
به أن مسحكر الدراويش ي ايد مع الزمن » ومعسكر المتكومة ي 
المجوم .فل يقر 


اقص » ولا بد من 
الحملة هذا الرأى » وطلب من جسان العودة من حيث أنى . 
ى » أن هذا الكان ء وهذا لوقف بالذاتكان تاج إلى حواش 
منتصر .. تاج إلى ضابط باسل جزىء + 
حيلته بصرف النظر عن عدد الجنود الذين حت آمرنه . 

ولا وقف أمين يك على حقيقة الالة فى « امادى » كتب إلى مرجان أقندى 


ف کف نهل عدوء ساره : وسمة 
ر وک ار 


استدعيهالمشاورة » وكان ينوى اسنبقاءه عنده وتعيين قائد لخرمكانه. وأحس مرجان جا + 
فكتب إلى أمين بك رسالة وقعبا مع ضباط ا خامية وجوه رکه فى مركزه . 

وکان حواش افندى رابا فى مركزه بدوقيليه يدبر أمر اجنو ب کله » ومادام قد 
فات هذا الضابط الشجاع أن یکون هو أول من بلاق العدو؛ فقد رأى من الفطنة 


ر 


واطلير » أن يعد مركزه « دوفيلية » لک یکون ممقل القاومة الأخير فى المديرية » اذا 
ما سقطت جميع الا کز الثالية . ولهذا أقمم مخازنه بالحبوب والؤونة وحشد فى زرائيه 
أ كبر عدد تمكن من رژوس الانمام كا ألزم الأعالى » والجنود أيضا » بزراعة القطن 
على أوسع نعلاق + تم جنى أول محصول منه » ودرب جنوده على الغزل والنسج نحت 
واذا بأمتار « الدمور » تظبر وتتكائر » واذا بأهل النعقة» ًم 
آهل المدبرية جیعا يلبسونمن دمورحواش افندی» یستوی فى هذا الدنيينوالمسكربين. 

ونمود إلى الیل » فتقول ان عحطة امادى تمرضت مجوم شديد قام به الأميركرم 
اله نفسه » واتهی المجوم بشرب حصار کر على الحامية ومنع وصول أى مدد أو 
موونة لیا . وم يكن توي المامية كافياء فا ليث أن نقد على محل » وأخذ اجنود 


اشراف رجل من دنقله 


زعون جاود أحذيتهم 


ینان جلوه رن ثم يطصمونها.ولا نفدت جميع ماود » أخذوا 
ويطبخونها »ول یترکوا شیٹا يمكنأن يؤكلإلا أ كلوه حتى الق کانمن بين أغذينهم: 

ولا اشتد الكرب على الحامية » استدعى أمين بك ولكن متأخرا - حراش 
افندى » لک يسافر على يمل إلى الشيال » و يفك حصار الحامية » وينقذها من هلاك 


ی اقندى لأداءسبمة »كان اليأسقد بلغمن الحامية 


مبلنه ,فشقت موحتان مم ا الطريق خارج الحصار بعد أن تتكيدت اما 
وکدت البراویش آضماف ساره . وکان من بين النسجین ضابط من أيسل الضباط 
الشبان هو سلبان افندی سودان على رأس۳۰۰ من الجنود . وكانت وجبته خطة تو» 
وقد أغضب نجاح سلیان افندى الا کرم الله » فأوفد وراءه قم كبيرا من جيشه 
رده » سکن الدرا يشل بدرکه إلا بسد أن ان إلوحامية مبتو» ثم كروا راجمین 
على مطارديهم » وهجموا عليهم هجوما رهيبا » أفنى معظلمهم . والعدد القليل الذى رجع 
ی البرک ار أقنعه أن جند المسكومة قادمون إليهكلاعصار» فا كان منه إلا أن 


عجل باحراق مطة «امادی» : وانسحب عائدا من حيث آنی.. إلى مديرية بحرالغزال. 


وت 


وقد تخل فى هذا الحصار عدد من الشباط مهم مرجان افندی » ركان يمكن للحامية 
تافر باتتصارا تأ كبر وتام أنجم ء وتبقی على آمادی » لو أنها أخذت بخطة المجوم 
اللتصل على /السدو . ومع هذا فلا ينسكر مطلقا أن جيم أفرادها صبروا صبرا جبياء ول 
يقكروا مطقا فى التخلض من أهوال ال جوع والحصار تسام :. قبذه المنويا المالية 
تسجل بالفخر الجميع » ضباطا وجنودا . 
© وف هذا اوقت عقد أمينبك>ل سحربه نكجارموظفيه » وقر قرارم» عل سحب 
الماميات ۰ واخلاء خط الهر» والانسحاب إلى الشرق ٠‏ ركان من مؤدى هذه انلطة 
تدمير الباخرتین « اطدیوی ونبائزا » واتلاف یع للؤون التى لا يمكن تقلا 

وكان حسان افندی فى طريقه إلى زيارة مركز دوفيليه » فتكافه أمين بك بأن يبل 
حواش افندى ما استقر عليه ی » ولتكنه طلب منه ألا يضغط عليه أ کر ما يجب 


افيد هذه القرازات . 


وما أن وفف حواش افندى على هسذه القرارات حتى صاح فى حالة بيج 
= آو هکذ وسنه‌فیتاصان ‏ :م ان تحطي البواخر والسفن » وأإدة الستودعات افا 
من کیات الذرة البباغة ۳۰۰۰ آردب » وترك القول الخصبة مزروعاتها » وتأليف قافلة 
من عشرة لاف نسة ثاثاها من النساء والأولاد » وزجهم فى بلاد عجرولة ليتركوا على 
قارعة الطرريق طعسة للحیوانات الفترسة »كل ذلك من المستحيلات » بل هو جنون 
صرف : وانی أعارضن ف ذلك بكل ما أوتيت من قوة 16. 


وعاد آمین بك إلى مشاورة أعوانه ‏ قتر زأيه عل ضر ورة اخلاء الماصمة «لادو» 
والانسحاب جنربالی «وادلاى» » وهی تقم إلى الثمال قليلا من مدخ 
وکانت هذه اللطة سليمة بالسبة لركز اک ٤إذ‏ أن تکدس النساء والأطنال 
ی« لادو » مع احتال تعرضها للحصار سيوقعها ىحرج الجاعةالذ 
ولتکن ضباط لادو وجنودها اعتذروا عن الجلاء » وقرروا البقاء لواجبة جنود الپدی 


البرت . 


ت فيه «آمادی». 


وا 


إذا م أقبلواء ولكهم رجوا دن أمين بك أن يحب هو لک يدير لهم أمور 
ریم وامدادم . 

وازاء هذه الروح العالية والجاسةالتامة فى القيام بالواجب »ل م يسع آمین بك الا آن 
يقر هذه ارغبة وأن يافر هو إلى الجنوب . فصحب الموظفين الدنيين و بعض النساء 
والأطفال » وأخذ ینسحب جنوبا .تو ىكل محطة حل مها كان يحصل منها على القوين 
اللازم » و يرسله شمالا إلى « لادو » .. 
© وجاءه وهو ئی الطریق خطاب غر 


» بلس الضابط ای فى « دوقيليه » وهو 
ای رفضها 

حواش افندى » قتطوع سلم هذا بأن ن ينفذها خلافا وأی رئيسة » وطلب من أمين بلك 
ايد مدت با 


0 ققد عرفت حابية دوفيليه خطة الانسحاب ۶ و الشرق 


مطر إلى حواش افندی » وطلب منه حبسه سبعة أيام ‏ هو ومن اشترك معه من المدنيين 
فى هذا لعصیان » لان سلم هذا ضابط زنجى ل يكن يعرف القراءة والكتابة » وکان 
لابدمن اشتراك بعض المدنيينمعهفى فكرته .ول يترود حواش افندىفى حبس سلم افندى 
الذى قبل العقوبة تسا 

وذ کر فیتا حسان فى سیب هذا الاستسلام : 

« ان النجی لا تور فيه آصمب السکلات وأشدها وان اننی يؤثر فيه ما کان 
مسطوراً . ویظبر أن الورقة هى عفر بت ال جرع الا کبرفی نظر هؤلاء الزنوج !! » 

وارسل آمین بك وهو ف الطریق إلى الجنوب ستدعى حوای افندى ؛ و مدتردد 
وافاه» وأحاظه الدیر بمطف وعناية بالغین»و رقاه إلى رب البكبائى جزاء سالته » ولك 
يستوى فى الرتبة هو والبكباشى ر حان :اقتدئ قائد الا ورطة الأأولى فى «لادو» . 
وقد جلت بلدة « کیری » المد الفاصل بين منطقة نفوذ رمان افندی الثهالية» 


ومنطقة نفوذ حواش افندی اللو ية 


ا س 


وکن أم مایقای بال جواش افندى 
هو دسائس الوغفین الدنیین؛ فلا وصل 
أمين بك إلى دوفيليه مقر قيادة المنعاقة 
الجنوبنة أقام فما عشرة أيام وعند منادرته 


لماع جميع الموظفين» وقال موا اقندى 
على مسمع ملم : 
« قد حاق ی من الل وال ذی ما فا 


نا أنوض لك الامس فى کیح 


ا 


ء وأؤيد سا ما تتخذه من التدابير . . 


وف ۱۰ يوليوسنة ۰۱۸۸۵ وصل أمين بك إلى عاصمته الجديدة « وادلای » »> 
حيث أقام بها عامي نكائلين . وكان م المدير وهو على مرأى ية البيت» أن عد 
قوذ الحسكومة العسرية إلى ماوراء البحيرة » ويقم فيا مخطاته » وذلك ليوسع منطقة 
انسحابه إذا خغط المهديون »ا بزید ف‌ساحة مدير يته العظيمة التىشغف بهوائها الیل 
ET‏ إلىتساعدة 
۳1 أؤرطة الأولى السكرية فى « لادو » وكان يتمنى لرأنها إنسحبت وأخذت مرا کزها 
» و با یکون حواس افندی هر قائد الثمال .. ولكن شغف 
ثناء البديين والانتقام مهم لما حدث فى السودان 
بكعلى أن بتریث ويننظر ماستأد انى 4 الوادث القبلة . 


وم - 


ولسكن ملوك الزنوج فى هذه الخاط قكانوا برساون رسیم إلى أ ويطلبون 
حاميات مصرية تق عندم . وقد نفذ أمين بك أحد هذه الطلبات وأرسل ٠١‏ جندیا 
وضابطين إلى بلدة فودا » التى تقع شمال فو برا بين حیرنی فیکتو ريا ابیت ٠‏ 

و يذكر فيتا حسان » أن «مظم بلاد هذه النطقة بدا أ اوها حرف الفاء » مثل 
« فيك . فر برا . فاتيكو . فالزرو . فانو. .. الخ » وذلك لأن شین عرييا » اجه 
الشيح فرج مر مبذه الناطق من ستين طويلة وأوصى السكان بأنه سبق بهم يفلد 
فيه إلى أرضهم قوم بيض » فملهم أن يعاماوم بسن » وأن ينظروا ام کاصدتام 
لاك اأعداء » وأن يلوا على راحتهم 
عل مفی الزمن ‏ أبعوا کنیا من دام أسماء بدأ حرف الاء ۰ وهوأول اه . 
والمسنون من أهل هذه المنطقة يذكر ون الشيخ فرج و یذ کرون وصيته ! 
© واتبز أمين بك فرصة سفر الدكتور جونکر © مقادرا الديرية عن طریق 
الجنوب- مار عمالكة أو نبو رو الت يكبا ال کارا » نمباوغفده ثم إلى خبط 
المندى » اوه تا حسان لک يثل المسكومة الصرية فى منطقة أو يورو . قد 
وصل المندوب إلى برة « امبارا » عاصمة أو تيور و » بصحبة رسله »> وهنا ككانتتوجد 
مظاهر الک امه إذ کان لدی ال ۱۵۰۰ جندی در بهم وأ ككل زيمم ۲۰جندیا 
مسرب هر بوا من الديرية أثناء حك غوردون لها . وجل فا مه المدابا إلى کارا » 


ارم وحتى لاينسى الاهالىهذه الوصية 


(۱) کات تقود الاكتور جو غدت » فلا عل حواش افندی بذاك وضع تحت تصرفه 
۷۰۰ ريال موعده ایب باعظالها لأسرته عند وضو إلى اقاهرة» توكان فمذه الب الى تدل على 
الشبامة أجل وقع لدى الجيع . وقد أمده أبن بك بالباخرة الخديوى حيث شقت به وین حان 
محيرة 'البرث ترا ام الدكتور شبرا عند الك كباريبا ‏ ثم رحل إلى أوغندا » وما رحل 
إلى زنزبار» ثم آعر إلى عدن ووصل السويس فی ٩‏ باه سنة 14819 ۰ بسد أن اتفق فى طريق 
العودة منذ قبامه من وادلاى مقر أءين بك عاما وتسة أيام 1۱ 

وكانت جا إقامة الدكتور جونسكر فى مديرية خط الاستواه نی ستوات ٠‏ 


0۷ 


وأهما الماج الى لایوجد فى جنوب عيرة الدرت + کا حل معه رسائل من أمين بك 
للحكومة الصرية لكى ترسل إلى مسر عن طریق 

وكانت توجد هناك رسائل واردة من الحتكومة العر E‏ وبا باشا إلى 
أمين بك ؛ فأحضرها فيتاء وأرسلما على تجل إلى« وادلاى » 

وف « أونبورو » عل فيتا بثورة عرالى »وباحتاال الاتجليزلمصره و بسقوط انلرطوم 
ومصرع غوردرن . وكان ت كل هذه الأثباء جديدة على حكام خط الاستواء على زغم 
من أن بضعة سني ن كانت تفصل أول هذه اموادث عن آخرها . 

وقد أدهش فيتا حسان نظام الرقابة الدقيق الذى وضعه كار 
لا يقل دقة عن أعقد نظم الجستابو . غدث مرة 
أ كار من اسر الحدد ‏ والأسعاز هناك رسمية - فا لبت أن 
الملبات الزائدة » طالبا منه أن براعى الأسعار المقررة 


2 حىلاتطيع قوده‌بوستی لايضطرب 
نظام السوق.وقد وقمت على التاجرعقو بة صارمة لبيعه دجاجة «فى السوق‌السودا, 166 
وما ذکره فیتا حسان ان هذه النطقة هى أغنى المناطق بالبقر » املك وحده يماك 
قطان تعصی نات الألوف من‌ارژوس . والسببفذات أن الك حرم 2 أى بقرة مالم 
بتضح عقمها dE‏ 
تصادر أملاكه ؛ وتباع أسرته فى سوق الرقيق . وكان ثراء النطقة هذه الأنعام یبا 
تكرار اغارة أوغنده علها . وقد حدثت غارة اضطرت فينا إلى أن حزم ا 
على تجل » وما أن غادر « عاصمة »كار يجا » حتی وجدهاطعمة لنيرانهائلة » فا كنبا 
كلما من اقش . وعل بعد ذلك أن جيش أوغنده غلم ۰ راس من البثر 
فى عودة فيا » وجد عندمدخل بحيرة ارت جز يرة بستكنها صياد واحد نالوج 
قرشا . وسر المبى من ۲۸۰ إلى ۳۰۰ قرش, وسار 


۰ قرشا . وغن العجل من ۳۷ إلى 48 ترشا . وثمن المروف من 4 للل 
٠١‏ قرشا حب جدول التسمير الرسمى 11 


س ۸و۱ - 


وتنیه إلى خطورة مرکوها من الناحية ار E‏ 
وجملما نقعلة عكر بة دائمة . واسم هذءالجز 3 


© ولد إلى ا بالاتام عليه 
تبة ؛سانخطا غاضبا لا ورد له من نوبار با » قد کتب له يقول : 


د 

القاهرة فى ۱۳ شعبان سنة ۱۳۰۲ ( ۲۷ مایو سنذ ۱۸۸۵ ) 

« إلى أمين باشا قائد جنود خط الاستواء 

« ان حركة الشورة التى شبث ف السودان اضطرت حكومة صا-ب السو إلى 
اخلاء تلك الأراضى . و بناء على 
أخرى نحن لا مرف بالتدقيق fy‏ 21 والجنود الان . بل وليشت نتوافرة "لديا 
الوسائل لاندادك ما یز من الارشادات بسدد انخطة الواجب اتباعها . وعلاوة ,على هذا 
وذاك إذا طلبنا بتک ارسال قریر مفصل عن الوقف لننى عليه ما نزود به من 


لا ستطيع أن نبعث لكك بأى امداد . ومن جبة 


و قما 00 امة فى العمل. 
فا رأ أن الأضمن لك وبنودع الانسحاب والجوع إلى مس دسر جون كير 
وساطان زنزبار يكتبان تلف رؤساء قبائل الزنوج الضار ييف الطريق » ويبذلان 
مافى وسمسا کی یہلا تک لا نساب . 

« ومرخص لك الحصول على ما یازع من و و کرد نع ول »وید 
بأن لك مطلق التصرف عا ريناسب مصلت؟ ومصلحة المنود .هذا وفى وسمنا أن 
فد أن الطر يق الوحيد المکن عبوره فيا إذا أردتم مبارحة غوندوکورو هی طريق 
رانا هو عند ما تترونعل وی آن تشمرونا ی ال جاررونه . 


ا س 


«وسیکتب نايتا السر جون كيرك ایمیک بالوسائل الى سیحاول اتخاذها 

ليسهل لل الانسحاب عن طريق زتذبار» ریس على النظار 
(نویار) 

وقد استغرق وصول هذا الخطاب نحو عام حتى وصل من القاهرة إلى أمي, 

غضب أمين باشا » لأنه و إن كان قد أنمم عليه بلباشورية» إلا أن رسالة توبار با 
م نشف عن عرفان ا لكام فى القاهرة لمدى الجبود الهائلة التى يبذلهاهو وأعوانه فى سبيل 
الاحتفاظ بالحسك الصرى فى وسط افريقية » وفى وسط نيران الثورة المدية » وثورات 
وج الحلية انى لا تتقضى . ثم م يقترحون المودة عن طريق زنزبار وكأ نما حسبون 
أن هذه الرحلة نزهة مثل نزهتهم فى القاهرة وضواحها .. 

ول يكن أمام أبينباشا سيل إلى تج قوانه والاستعدادلاختراقا منوب ثم الشرق 
إلى الحيط المندى إلا له لع الأولى العسكرة « بلادو » والتی يقودهاالبكباثى . 
ريحان افندىبالانسحاب. و ینا هو يقكر فى وسيلة اقناعباباخلاء مہا کزهاء إذ بالأنباء 
تیه بأن رحان افندى توف . والزاد قند أوكاد من حطة لادو » وأن ضباطا من أفراد 
القرق قادوا مثات منالجند وذهبوا لاعادة احطات التىخر مها الدراويش فى «مکرا كا » 
وغيرها . وكان من غايتهم أيضا الحصول على حبوب » إذ أن قبائل البارى لم تزرع فى 
هذا العام حبوباء وهی التبائل النوية ای تفع فى أرضبا محطة « لادو» وال ى كانت 
توركل حين وحين هدد الحامية باعنف الأخطار . 

وجاءه أيضا أن الوظفين فى لادو ‏ للدنین منهم -- یت‌موته » أى أمين باشضا» 
أذ ركيم اک يلبهم لدی راع هر ركز زه انيع فى واذلاى » مع أن واجبه 
أن یکون ف الط الأمامی .۰ ال الخ مک نت اسان الواردة من اشمال أنه يجي کل 
TE ES‏ 

وازاء هذه القلاقل » و بلبلة الفسكر لم يكن أمام أمين باشا إلا أن وفد صاحبه 


توا 


فا حسان إلى «لادو» لك يقرأ على أفراد القوات الشالية رسالة توبار بأشاء كا أنه 
رق البوزباتی مد افندی جد إل رتبة الب‌کباشی مباشرة وطلب منه المسير فى رف 


وأقام فيتا حسان فى مبستدستةأسابيع تأ كد فا من أن كل الإذاءات ال ىكانت 
تون ترود ل۷ مب ناس ی مطمون لأمین باشاء لا 
حواش افندی قاند الجنوب خوفا دخا لقسونه فىتنفيذ النظام. ونصح 
حان افندى لأمين با أن بطمتن جنود الثمال بنقل حواش افدی موقتا منم کزه 
حتى ينم له سحب الحاميات إلا أن الباشا رفض هذا الى إذ لم ير أى غبار عل تصرفات 


حواش افددی . 
ویظبر أن حواش افندى سمع جطالب الأورطة الثبالية » فتكتب إلى أمين باشا 
عرض عليه أن يهفيه من یدنه فى دوفيليه » وأن يستقدمه عنده فى وادلای . 
وفى هذا اوقت - أوائل عام ۱۸۸۷ - جاءت الأنباء بأن النار شبت فى مخطة 
لاد مقر الفرقة الثالية ودمرتها تدميراً تما » فاتتقلت الحامية » وجميع السکان إلى 
» إلى الجنوب قليلا من لادو» ورحل بعش الاهالى إلى محطة كرا کا 
2 هذا كله جستعی النظام ودون ی ذعر . 


بإدة | 


وق شبر ایل رأى حواش افندی أت يزور أمين باشا» فاستقل الباخرة 
« الخدنوئ » ور إلى وادلاى ومعه ۳۰ جنديا وقذفقلب؛ و بعش الو وئة. وتصادف 
أثناء قدومه أنكانرسل الملك «کبار يجا» موجودین فوادلاى ؛ أمرأمين باشابآن بقود 
حواش افندى استعراضا أمامهم يزثر فى نفوسهم تأثيرا بالفاء لك ينقلوا لمكم أن 
الحتكومةماتزال یر . وكان أمين باشا قد استقدم أر بمة صبيانمن ع د ارجا » لك 
یلم الغ العر بية » وقد زار هؤلاء ارسل » وحوا البمتنحيات لک . 

و بعد أنأقام حواش افندىأ. أسبوعينعاد إلى مقرقياد نوهو یتتع بکل فة المكتار 
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© ولكثرة الاشاعات والانياء عن الفرقة الاول » ومظاهر تمردها » وكثرة دعوتها 
اشا کی يزورها » وما وصل اليه من أن حامية ارجاف تمردت فعلا» قرر أن 


برحل إلى الشمال . وقد وجد السكبائى حامد افندى فى انتظاره عند حواش افندی 
وت منه على وجه التفصيل أنباء الیل » ثم استصحيه معه . 

ركان الباشا يقابل فى جيع الحطات يحفاوة وجاسة زائدتين » حتى اذا وصل إلى 
موجى » وا وی إلى فراشه » أیقظه قبل الفجر البكباشى حامد افندى » وطلب منه أن 
برتدی ملاسه فورا » وأن یفادر الديشة» لآن قائد مکرا کا- وهو أخد التمردين - 
واسمه على افندی جاور » پقود قوة من زهاء ألف رجل + بريد القبض على أمون باشا » 
وقد أصبيح قريبا من موجى . و يفلح أمين باشا فى تهدئة روع حامد افندى الى 
أن ينفذ طلبه وبرحل إلى الشيال نارکا متاعه . 


و بعد قلیل صحت الاشاعة » وأقبلت القوة الثائرة فل تجد أميزباشا » فاستولتعى 
1 
لأرسل إلى الباشا متاعه » مع رسالة 


متاعه . و بعد ثماتية یام ندم قاثد القوة على ما ف 


وله فما انه لم يأت إلا لیام نواجبالنحية » وعمل النشريفات العسكرية الواجبة !! 


وما لبث أمين باشا أن عاد من هذه الرحلة التفتيشية » وكانت ذات أ ركيير» 


واستقر به امقام عند حواش افندى فى محطة دوفيليه حيث قغى فما بضعة شهور . 

© وف أول عام ۱۸۸۸ تابع أمين باشا رحاته إلى الجدوب » لتفقد جميع الحطات » 
ولتسقط. أنباء حملة» قبل ان الحسكومة الاتجليزبةأعدتها «لاتقاذه » من مديرية خط 
الأستواء» جات ایا تنل یا نها 

الأنباء بأنستائلىيضرب ف الغابات القر يبة » فقرر أمينباشا أن يقوم برحاة 
« لانقاذ » منقذه ستائلى . و بعد محث طويل وصلت من احد مرافق ستائلى » واحعه 
« جفسن » رسالة.يقول فا إن التعب آضنام وم د 
ملابسهم » ویمینون خر تقطة وصاوا إلا على عيرة أ 


کا 


إن عن أمين باشا » وقد بليت 


وأرسل أمين باشا ضابطا مصريا امه سليان انتدی لك يذهب لنجدة «جفسن». 
هذا الاتجليزى الپك القوی المرق الثيا بكلة فى من كرنه عن سلمان افندی 
قل فيها: « ان سلبان افندى رجل معری جيل النظر يلب سكنوة عسكرية بيضاء 
الاعيب فما !! » ۰ أجل .. قتدكانت مشكلة السكساء من أم ما 


بعثه الانقلذ . 
وأبحر امين باشا على الباخرة انلدیوی ؛إلى حيث كان يق هذا الاتجليرى التاله . 
۳ 
و بعد التحية » تس منه رسائل ستائل » آل ی کان قم فى نقطة عند جنوب | 
۱ 0 


وکان ستائلى قد اخترق الكونهو فى طریقه إلى حيرة البرت ؛ و وصف فى رسالة 
برحلته » ثم ضمنها البيانات الالية : 

. ح لم بحضر معه جنودا ولا موینا افیا لأمين باشا‎ ١ 

۲ إن سكرب الضر یه لت « ابا » ع الودان: رهر حمل لل لأمين 


باشا رسائل من اتلدیوی ومن توبار يأشا » يطلبان منه اخلاء اللديرية !! 


۳ - واذالم يبادر أمين باشا ومن ممه فى العودة مع ستائلى » فلا ينتار قدوم أحد 
« لانتاذه » . ولا وق أمين باشا على هذه المعلومات طرح الورق أرضا » وقال لمن معد 
: « اتظرت حلةستابل بفارع الصبر » لأنى كنت أؤمل فى الحصول 
وقد حلت العناء الجم فى سبيل امتداد اللديرية »و بسط حدوذها » 
.وتنظيمها » وانشاء محطات ىكل مكان واخضاع معظم القبائل . وم يريدون منی أن 


NS 

«كلا ان يحدث هذا . لن أتخل عن القبائل التى قبلت حكنا لکی تفنها القبائل 
العادية » جزاء ولاءها نا .. » 

وقد جب رجال أمين باشا » من استطاعة هذه الجلة الممرقة الجائمةالقذرةأن «تتقذ» 
حكومة خط الاستواء التى بشکون أذرادها من عشرة آ لاف فم النساء والأطفال ‏ 


0 


وع ىكل حال أرجأ الجيع ارأی ای حتى يقابلوا « سای » نفسه» ويقفوا عل 
ما معه من رسائل ومن وسائل بالتفصيل ال كان . 
© حل أمين باشا باخرته بالوقود و وسقبا بالؤن والموائى والطیور» لانجاد سنا 
ا 
يلاتقابل اب بع أخذوا يدرسون الوقف ول تکن المداولات خالية من المدة» وتر 


و الموخ أتلفتها الرطوية» وف 
ای رسانلوست . 


ووجد فى الرسائل کتابا من سمو اعلدبوى توفیق بتاریخ ۸ جمادى الأولى ۱۳۰۵ 
( أول فبراير سنة ۱۸۸۷ ) يقول له فيه : 

« إلى مجد أمين باشا مدير خط الاستواء . 

بق أننا شکرنا ع على باتک ونان أت والضباط والسا کر الذين ممم 

ولیک على المصاعب ء ركف ك على ذلك بتوجيه رتبة اللواء الرقيعة إلى 0 
وصدقنا على جميع الرتب وال کافات التى منستموها الضباط رن رد 
الصادر فى ۲۹ نوفبر سنة ۱۸۸٦‏ نمرة ۳۱ سابرة للغار 
اليه مع البوسطة المرسلة من طرف دولتاو نوبار باشا رئيس مجلس نظار حك, 

«وعاآن ما بذلتوه من حسن ااساعی » وما كابدتموه دن 0 ۳ 
2 بهاء قد استوجب زيادة محظوظيتنا متك أتم والضباط والس اکر الذين ممم نقد 
تروت حكومتنا فى الكيفية التى یک ام ویس أ نيدم الاك 
والآن قد تشكلت نوج 2 بت ریاسة جناب الستر ستانى المال الشيير ولباع اطبیرانانع 
صيته بين الاك لكال فضله على أقرائه . واستعدت هذه اس لإزهاب ایک وس 


(۱) يقول سمو الاي غر أنه بحت عن هذا الأ فى مات فم جد . 


وا 


ما تم فى حاجة الي من الؤونة والنخائر بقصد حضو ركم ألم E‏ 
مصرعلى الطريق الذى يترا للست ستالى الوما إليه انه أ كثر موافقة وأسبل عبوراً 

« و بتاء عليه أصدرنا أمرنا هذا لك » ومرسليته بيد الستر ستانل الوما اليه اعلاماً 
بالسكيفية . فبوصوله تبلفونه إلى الضباط والعسا کر الوما ال وتقرأونهم سلامنا العالى» 
ليحيطوا عل بها ذكر .وان مع ذلك ترك لک وللضباط والمساكر الوا ایهم الحرية 
النامة فى الاقامة أو تفضيل اغتنام فرصة الحضور مع هذه النجدة الرسلة ایک وقد 
خررت حکومتنا بألها ستصرف تک ولیع الستخدمينوالضباط والسا ك ركام ماهياة. 
ی رد 

« وأما من بريد البقاء فى تلك الجبات من الضباط والس کر فل انیا نا یکون 
ذلك نحت مسؤوليته » وبارادته الطلقة» ولا يننظر بعد ذلك أدنى مساعدة من المسكوبة 
فافهموا ذلك جيداً » و بلغو بام دلسائر الضباط والعساكر لذ کور ین ليكو نكل منم 


على بنة من أضره . 
وهذا کا اقتضته ارادتنا . الامضاء 
« توفيق خديو » 


وکنب نوبار باشا كتابا فى هذاالمنی تسه لا مین باشا . 


© وف أثناء امداولات مع ستاتلى فهم آم باشا منه أن انجلترا تمرض عليه البقاء» 
وتشحه على احتلال جيع النقط التى تصله بالحيط المندى ‏ على أن تدفع لهنققات الجنود 
ونفقاته هو شخصيا » بشرط أن يكون تابعا ها 


فرفض أمينباشا أن بت ف هذا العرض » وذلك لأن إقرار مشروع خط کا 
نما عاکه‌قواده وضباطه‌وجنوده الذينيتبعونمصر .. ولا بد له من مشاورتهم . ممق 


هذا -- يطبيعة امال س أن أمين باشا رفض عرض ستائل م أو عرض 
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یکون حا کا باس لندن فى خط الاستواء» 
لاه من الستحیل على الخامية المصرية أن 
ام جاسيتها وو 

الا 


E 


ولا دقق ستائق فمعرفة اتهاهات 


پاشا الشخصيةغل منه أنه هو شد 
0 


ال البقاء » ولا سيا أ 


یوی خيره بين 


الأمر ين : البقاء أو رحبل . ومع هذا إذا 
N‏ كان الضباط العمر بون رغبون فى المودة 
إلى وطنهم فانه يكل أمر اعادتهم استائلى » وبق هوحا کا الننطقة . 
وهنا أبان ستانلی عن نيان بوضوح أ کنر من دی قبل» ققال له إن لديه اقتراحین۔ 
أولما ‏ أن ملك الباجبك يمرض على أمين باشا أن ع النطقة باه على أن 
يدفع 4 سنويا مبلا بين ثمانية آ لاف وعشرة ]لاف جنيه . 


یات أن مجم أمين باشا جنوده عند ا ركن الشمالی الشرق لبحيرة فيكتوريا 
يثل مع جنوده شركة تجارية » مثل شركة المند الشرقية التى استعمرت 
اند » وقد خصص رأمیال هذه الشركة مقداره ۰-مره۰ 6 جنيه - وبمحرد موافتته 
تبدأ التوينات فوراً فى الورود إلى مقر أمين اش . والشركة تزمع ايقاء ججيع الضباطط 
وتتميد يدقمها ‏ 

واطلع ستانلى أمين باشا على خرانط ومکاتبات ملك البلجيك » وعلى رغبته فى 
النفوذ إلى أرض النيل .. 

و بعد آام وصات باخرتاالحسكومة إلى مقر المسکوات الى اسجتمع فما التطبان أمين. 


والجنود على رتہم ومر 


ودود 


وستانلی » وكان يقودها حواش افندى » وقد حمل معد 
ما أطاقت الباخرتان جله من الميرة والزاد . و يعلق سمو 
الأمير عر على هذه الحاله بقوله : 

« وهنا مثار لامجب اذ انقليت آبة هذا اقا 
من اسداء العونة إلى الاحتاج الما . » 

وابتیح أمين باشا بقدوم حواش افندى ومن معه 
من الضباط » وأخذ شرح لهم الوقف وعروض « يتا حان» 
الحتكومة. . وی ذ کر فیتا حسان أن حواش اقندى ت کلم كثر من سواه » ثم اتفق 
میم على استعدادم لتنفيذ الأواسمالتى تصدر لهم»وهذه طبيعة الجندى الستقيمة الصرمحة. 


واتفق امین باشا مع ستالی عل أن يترك له « جفسن » لک یمود معه بو يستفق 
بنفسه میات الصسرية » ويقف على نتيجة الاستفتاء فوافق ستائل على أن يذهب هو 
إلى غابات السكونجو حیث ترك معظم لته وأعوانه » کی يحصرم إلى شاطیء الب 

وکان مسلك « جفسن » سافراً » ققد أخبر الحاميات وهو عر خلبها أنهم إذا 
سبوا «فان الما لن تساعدم » . وكان هذا ارجل یم م نحوادث الدنيا وماحدث 
اک ع ولا اللا كين فرش أن شر كلها ت فر اب 
المسكرية بمد هزبة الل التكبير» وهو لا برى حرجا نى أن يتكلم بوقائع المياة فى 
مصر »وکن مسر بو خط الاستوا ءکاتوا میشون فى جو مصرى حر .ف جو مصرى 
عاش يكافح الغزو اللبدى والثورة الداخلية » ودقع أفدح الامان فى سبيل الاحتفائظ 
بالحرية والاستقلال . فر يكن هذا الجيل من السرین هم معنى احتلال مص » ول 
یکن يفقه بعد مدی ساطة « قتصل » معنر فى اقترا . 

عاش هذا الفريق من أبناممصر عيشة نقية رخية » شلتهاخير »ورخاؤها خير» لأنها 
فىاخالين عبش ة كرامة وعرة .. ف کانت لغة جفسن غریبة علهم ذالم بردد معظمهم 


لا 


فى أن ينهم أمين باشا . . بتهمه فوراً بأنه يبيع المديرية » ويبيع قوادها وضباطها 
وجنودها للاتجليز. 
کانت الصدمة عنيفة » وما من جع من ال جدود افش حتى أخذ يشاك فى أن هذه 
البعثة» بثيابها ارثة البالية » قادمة من مصرء وما تكلم حقا باسم « افیا » . 
واحتمل امین باشا هذا كله صابراً . فبو يفهم ما صارت اليه الال فى القاهرة».وهو 
يشفق على هؤلاء منود الابرياء من أن يفهموا ما يمه هو 
وکان يتلى على الجنود نداء من ستانلی » تكلم فيه باس انلدیوی و باس حكومة 
٤ ٤‏ 
مصرء مهم فيه على مقادرة سرا کزم » وهو نذاء طويل تبدو فى ظاهره الشفقة» 
ولكنه حمل فى باطنه أشياء وأشياء . 


ووصلت البعثة - وهی مكونة من أمين باشا وجفسن وفيتا حسان - إلى دوفيليه 
5 البكباثى حواش افندی منتصر . و ينقل كتاب مدير ية خط الاستوا 
فيتا وصف استقبالهم هناك : 

«کان ذلك فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۸ . واستقبل حواش افندى البغة استقبالا 
باهرا »كانت ال منود فيه مصطة على ضفة الهر.ولدى نزوهم من الباخرة ذبحت جاموسة 
بحت أقدامهم. ركان الطريق الطويل اامریض المتدبطول الحطة مفروشا برمال صفراه 
الأ الذى ألس الناحية بهجة أيام الميد . 


عن 


« وفى وسط الطريق نصب حواش افندى نحت ظل أربع شجرات ضخبة من 
شجر الجيز شبه مصطبة لأمين با 
أخذوا مقاعدم حتى قدم لهم الشرباتم القبوة أربعة من الزنوج مرتدین ثيا بيضاء 
35 الأببة الألوفة فى سرايات القاهرة . وكانت الفوط مزركشة بالذهب والفناجين من 
الصينى امزين بالزهور . 

دكن فسن لا يتوقع أن بری مثسل هذه اخيرات » ومثل هذا الغنى والرفاهية 


حسان والضباط . وان هو الا أن 


۱ 


لدی أناس يعيشون فى قلب أفريقية ركان بظن أنهم يعبشون فى أشد حالات القحط » 


.ويقاسون أهوال وا لام الجوع ؛ وفى حالة تستوجب الاسعاف . ولاك دهش وجدت 
"أعصابه ؛ وصار بقلب الطرف ذات امین وذات الثيال ويقول لأمين باشا والحاضرين + 
نها لعمر الق خسارة وأى خساری ترك بقع ةكبذه . 

« رأعد لهم حواش افسذى مسا کن استوفت شروط الراحة ؛ عکنوا فما من 
تمضية اوقت الذى أقاموه فى دوقيليه ناصی البال» قبل أن يسافروا إلى لابور له وعطات 
الثيال .. » 

وأنا لتقف برهة أمام هذه الأحساس الذى غلب مندوب الاستمار » وهو بدهشن 
ية هذا السری العظلم » التغير فى تنتصبه » السكبير ىكفايته » هذا الصرى الذى 
آوجد فى أ كواخ القش على رعة خط الاستواء مستوى من المياة والنظاقة رانظام 
أذهل هذا الذى أقبل من لندن والقاهرة لكى ينقذ حواش افندى ومن معه من 
الناطق الاستوائية الوحشية 


رات 


اذن أن شيع أن السدوب الذى أقبل يحب 
رة الكبرى اذام ما أقبلمن أجله . آنه رید 
أن يطنىء هذا السراج الوهاجالذى اضاءته مصر بابنائها ودمائها ومالها قاب افر 


الحاميات بہتف من غير وعى عرددا انل 


© را انقل أمين باشاء ومندوب « الاناذ » إلى الثال أخذ المياج بزداد » 


والرغبة ى النرد على قرارات السفر الريبة تقوى وتشتد . 


وأخذت متاعب أمين باشا تتضاعف » وهمومه تتزايد . وزاد فى أشجانه وأحزانه 


خبر حزن ورد له من دوفيليه » وهو أن ضابطا من الثيال معه عدد من ال منود رحل إليها 
وأخذ يخطب فى -جنود الفرقة اثانية حضیم على عدم السفر» ويقول هم « ألا يوجد 
لدی آفدینا بك من البكوات يستطيع أن برسله إلينا إذا كان بر يدحقا وضدقا استدعاؤنا 
إلى مصر . » وظل هذا الضابط يحذرم من مؤامرة «النصرانى» الذى يزعم أنه مندوب 
امرها مما - 


«نلدیوی » و بريد أمين باشا أن بتابمه فا » و بريد حراش افندی‌ان ينفذ 


ود 


ووجد اجنود ىكلامه منظنا فصدقوه » فأكان منه إلا أن حبس حواش افندی. 
فى متزله » وآمره بألا بتصل بأحد . 

وکان 1 هذا الضابط الثاثر على المودة فضل المولى افندی . . 
© وقرر أمين باشا أن يعجل بالمودة إلى دوفلیه وما أن وصلهو وفتا حسان» حتى 
وقما فى آسر الثوار ‏ وحجزوا فى دار الباشاء إلا أن هو حواش افند ی کان برسل امن 
ماله ما ها فى حا 


من مرطبات وقبوة . أما جضن فلم بقبض عليه وترك نحرا.. 


اب اثوار تتلخص فى عدم السفر» واعادقستاللى من حيث أفى » وعزل 
حواش افندى النى جيل دام إلى تنفيذ أوامر أمين باشا و يشتدفى معاملة الضباطوا 

وجاءت الانباء بأن ستائل وصل إلى حدود الديرية الجنوبية » فسافر جنسن 
لامتقباله مع بعض الضباط . 


واستدعى الثوار زملائهم فى اخطات للتفرقة وعقدوا لب عزوا فيه أمين باشنا 
لاه عیل إلى السفر وحواش افندى لأنه ينفذ أوامر بر الباشا وعينوا حا کا المديرية 
( حامد عمد ) وآآخر تا اذرة > ثم أصدرت هيثة الثوار أوامر بترتيا ت كثيرة 
منحها لنفسها وكان أ ماعملته آنا نهبت منزل حواش افندی ! ؟ 

وتقبل أمين اش هذه الالة صابراً . فقد جرتها عليه بمثة ستانل ال ومة . ولكنه 
أمر باستدعاء ضابطين وقاضى الديرية » وکتب وصيته » وجل آبنته فد 
كل ثىء » وعين سمو خدیوی مصر متفذا الوه 
© وحدث فىأثناءهذه الأزمة العصيبة حادثة خطيرة . إذ جاءت الأنباء ب 
وصلت إلى احطات الثيالية تحمل قوات كبيرة من الدراويش لغزو لد 
قيادنها عر صا . وأرسل هذا القائد رسالة طويلة جداً إلى أمين باشا مع فلا تمن أعوانه 
.يستعرض فا تار يخ الثورة الپدية وانتصاراتها يدعو إلى تسلم الديرية . 

وهنا وقع الثوار فى حيرة متكرة » فاوفدوا ثلاثة مهم لاستشارة أمين باشا » قفال. 
اهم : أنه عزل من مه وهو مسجون » فلا رأى له !! 


وأمام اللطر الحدق اقم المبکر إلى معسكر ين إلا أن أقواها كان فى صف أمين. 
باشا . وسادت الفوضى » واشتد القلق » وعظم ابلدل » ول يعرف أحد فى هذا ابر 
الصاح ب كف تساس الأنور . وأسرعت حكومة الثواز تمزز حامية الرجاف» ولتکن 
الأنباء جاءت » بأن الدراويش استواوا على هذه الحطة وسبوا أولادها ونساءها ومهم 
أسرة حامد ( بك ) الحتكدار الجديد النى اختاره الثوار رغم أئقه. 

ركان الضابط الباسل سلبان افنلىسو دان النىسبقت الاشارةاليدق دأقبل » فقوى. 
حزب أمين باشا » وتولى زعامته الضابط سلم اقندى مطر . ول لبث الجيع ۰ ومنهم 
فضل الولى أن ارتدوا كاوى التشريفة الکبری» وذهبوا إلى أمين باشا ,متذرون 
ويطلبون منه أن يصفح عن انیم صفسا أبويا ء قعاملهم أمين باشا بكرم وسخاه» 
وصفح عن ايع : 
© وسح الثوار لواش افبدى بأن يسافر إلى وادلای ثم أعر بمده أمين باشا . 

وقرر الباش أن برسل البواخر على بل إلى دوفيليه لنقل النساء والأطفال» ولاميق 
هناك غير اجنود . و رحات السفن » ولتکن ل برد عنها أى خبر , وتبين أن البراو یش 
هاججوا الحطة » وأسر وهل ككل من فييا . 

وكانت هذه الأنباء ضربة ألية »لم يلبث الضباط فى باق الحطات بعدها أن عادوا 
يستعطفون الباشا فى أن يتولى قيادتهم الفعلية . 

ولكن أمين باشا يقبل هذا العرض » فقد أحدثتله الحوادث الاضية هزة نفسية 
عنيفة فقر ر التنحى عن القيادة » ومفادرة ال به . وی اليوم التالى رحل عن وادلای 
هو وفيتا حسان والاتهليزى جفسن وحواش افندی . وف الطريق رأوا دخان باخرة» 
سبوا أن الدراويش بعد أن استولوا على البواخر جدوا فى أثرم » ولكن ,تبين أن 
الباخرة « اعخديوى » ماتزال مصرية ‏ وأنها تحمل أصدقاء » وقد جاءتهم بالأنباء التالية. 


(۱) أصيب سايانؤيمابمدبرصاصة عالجه منها أمين باشا » ولسكنه مات مہا 


۱۷۱ 


وم أن نحطة دوفيليه مومت وأن الدراويش اقتحموا نصفها ». والمستواوا على باخرة » 
ولسكنهم ردوا نها مضارة فادحة » وأ مكن اسننقاذ الباخرة منهم مرة أخرى . وحتی 
ل يتمرض النساء والأطفالالخطر اوا السفن ورلوا إلى الجنوب . وأرسل البكبائى 
سم افندى مطر رسالة هذه التفصيلات إلى الياشا. 
© وعلى الرغم من أن الحالة م تسكن من السوءكا توقع أمين باشاء إلا أن اتن 
التى أحدثها ضده نولا سای » خلصته من تبكيت الضير فا او ارق م 
أن يتابع الرحلة . 

وکانت إشاعة عودة ستانل کاذبة » وقد مفىعلى امغر اجتاعانه 3 أمين اشا سس 
آشهرکاملة حدثت فها هذه الحوادث ا ی 0 ا إلى 
التکوشو» جات الأنياء بأنه وسل مرة 
البرت. وفى ار بنابرسنة ۱۸۸۹ کانت رسائله قد و 1 ركنت 11 


بخ رسالته ۲ دسي ۱۸۸۸ 


امین 
وكان ستائلى تمر ورا الخسائر الفادحة التى حلت شمامد » إذ ساك بها طرقا معوجة 
خطرة حتى مات ۱۸۰ رجلا من ۲۷۵ كانوا ممه . فتكتب إلى جفسن يقول له أنه إذا 
م یکن من رجال لمبدى » ولا من رجال أمين باشاء یه أن يوافيه فوراً حيث هو . 
فسافر جفسن » تم تمه أمين باشا ومن ممه ۰ قال مؤلف كناب « حياة أمين با 
« إن سملة ستائلى » عند ماوصلت إلى البحيرة فى المرة الثانية لم تسكن آحسن حالا 
مما كانت عليه عند مجيئها فى المرة الاولى فى السنة الماضية ا 
من العطف والميل لا تح أمين باشا ء ولا نحو ضباطه فکان متقد أن جنه أخطلات 
قصدها وم تصب قط مر ماها » وكان هذا الاعتقاد الضنى بشغل كل آفکاره : 
ورن مهم ستائل لم يكن منمقاصدها تمكي نأ بين باشا من‌مواصلة نشر العمرا 
فى ر بوع مديرية خط الاستواء الصرية » كا لم يكن من آغراضبا انقاذه بتوصيله إلى 


(۱) عن مديرية خط الاستواء ۳ س ۰۲۰۷ 


س ا 


ساحل البحر» بل کان جل ماترمی اليه اكتساب قم مقر الاطراف لصاح ی 
اتجليزةيبشر بادزار الليرات السكثيرة .يباشر حكه مدير خبير حنك . 


« ما الآن وقد E‏ أمين باشاء لا يلك حفا فليس له منه فاندة.والشیءالو 
الذى مازال فى الاستطاعة جنيه من الجلة هو انقاذ ذلك ال 


النی كانت أو ربا بأسرها 


مبتمة بأمره لانقاذه من الهلاك مما كلفه انقاذه من محن و ر زايا نجل عن الوصف 

د وكان هذا الانقاذ لا بد من ن أغامه فى أقرتآن مع صرف أقل ما يعكن من الال . 

« وكان ستائلى يمقت اتباع أمين شا . وکان يود حصرم فى أقل عدد يمكن . وار 
بقيت جنود أمين باشاء وباشر سیر على رأسهم انح آقلم البجيرة مساب اتلترا لا 
کان ستانل قد تضرر منه - وما كا بتي العراقيل فى وجبه . أما الآن وقد آصیم 
هؤلاء منود عاجز بن عن تنفيذ المطة:التىكان ستانلى قد علق علها الآمال » فقد صار 
کل ثىء يعمل الحيلولة دون السحابهم » لأن فى استطاعة الجنود أن بضایقوا ستائل 
فى ادارة الجلة التىكان بريد أن يكون مطلق التصرف فا فما . ولكى عبد أيضا ححة 
مقبولة فى الظاهى لاستبعاد هؤلاء الجنود والتخلى 0 نية اطیانة » وأمهمهم. 
بأنهم لا يبيتون نية القبض على أمين باشا قنط » بل على ستانل وضباطه وتسليمهم 
المبديين . وهذه الهمة الق ليس لحا آساس أصلا أصبحت مصد ركل ما تسبه ستائل إلى 
الجنود من الثالب » وكل ما صو به الييم من الطاعن ۰ 

ربدلا من أن ينتظ ر نستائل تتكامل موظق الحتكومة: الراغبين فى الانسحاب» 
ولا سب أن بعض الرافتين لامين باشا انا قد تركوا بعض أوكل آهلبم» وم ينتارون 
قدومهم . فتكنث ترى زو ار زوجها »أو أب ينتظر ابندومكنا .: 
ولسكن ستانل ذلك الرسجل الفط المستبد اللتوى القضد » هدد الجيم مدافعهالرشاشة 
من أراد المسير منم على متابعته دون ابداء أى رأى أو مناقثة أو رغاية أى قاعدة 
أو عاطفة . ول حدث فى تاريخ الصلات البشرية بين الاس مشیم وبعض مثل هه 


۱۷۲ 


الفظائع السکرة ای ازتكيها ستائلى وهو« ین » موی الحسكومة . وان يك أن 
.يرتكب آی‌فرد خطأ لك يعدمه. . بللقد آس بقل أحد الجالين »نم أ بأنتقطع جثنه 
انی قطع ! ! 

وف الطریق كانت ترد الأنباء بأن الضابط ات مطر -- فقد رق إلى رتبة 
تامتام - جد فى اللحاق اق بالخلة مع ۳۷ ضابطا وصف ضابط :آله 0 الدبرية 
الفضل الول يك قائد ثورة البقاء » ولتکن كن ستانل ل يأذن بالاثنظار معا 


وان أمين 


باشا يذوب حسرات على ما يحل برجاله ؛ حتى أنه عند ما کان أحدم رض بضر ب 
شمس» ولا بوجد جالون جه »كان ستانلی بأ بتركه فى الطرريق . . وأى طريق . 
حيث توجد الوحوش ولا يوجد انسان + وإن وجد » فیکون من أهل نيام نيام ! ! 
E‏ ما ندم أمين باشا » ولكنه دفن نفسه فى حيز مهمل من القافلة » وکل 
نيه نم يفتحهمااء فاذا هو على ای الحيط المندى . وهناك يتخ . 
تى أنفاسا طوالا » لاله عاد إلى انیا » ولكن لأنه تخلص من 


رجاه أن يغمض 


« منقذه » ستائل . 


وأخيرا - فى ينايرسنة 185٠‏ وصلت ام إلى متف امن النافذ التى ‏ تطل 
على الدنيا. . وصاوا إلى ما کان يسمى أفريقية الأمانبة الشرقية . وتناقات أسلاك 
البق تبأ وصول أمين باشا ء وتهاوت عليه البرقبات م كل مكان رنه - مها برقية من 
اللديوى يضع تحت تصرفه وتسرف أعوالة الباخرة النصورة کی تقلهم إلى مر . 
وأخرى من امبراطور ألمانيا .. 
وکن حادثا وق غير ماو تدا 0 فى أثناء ولمة فى بلدة ل باجام ويد » 
تیار خرج أمين باشا لک يطل من نافذة » وكانت سرتفعة عن الأرض أر بعة أمتار» 
وغير حكة الصنع » فبوى منها الباشا ء وتقل فورا إلى الستشفا حيث بق شهر بن تحت 
الملاج . 


= ب۷ 


© أما بقية الصربين وفيتا حسان النى أرخ كل هذه الحوادث » فقد عادو إلى مصر 
على الباخرة المصرية » فوصاوها فى 14 ينابر سنة ۱۸۹۰ 

وکانت القافلة التى قادها ستانل - لينقذها ‏ مكونة من ٠‏ ۷۰ فرد ( فى رواية ستائق 
١٠ء‏ فقط ) مهم ۱۷۳ موظفا مصريا وأسرم ٠‏ ولم صل من هذا المدد إلى زنزار إلا 
۲۰۰ قط وهلك ق الطرریق ۲۵۰ شخصا » وهرب الباقون وم من الجالين لسوء العامة 

و یملق مو الأميرعمر على هذه النتيحة يقوله : 

« ومن الواضح الیل أن رحلة كيذه من بحيرة ابیت تيائزا إلى الساحل فما كثير 
من التعب والشاق فى ذلك اوقت » إلا أنه أيضا من الحقق انه لوكانت حملة میم 
راعت أن افلم باز ولوشيئا فلبلا عن قطيع من الأنعام » ما كان لازمها ااتحن 
وحلت بها کل هذه انلطوب .. 


« وما من مصرى يقدر أن يشعر بماطفة ميل أو ود نحو ستانلىالنى اشترك اشتراً 


قمليا فى اقتطاع أحسن وافيد مديرية من مدبرياتمصر فى السودان » ولكن لامندوحة 
من الاعتراف بأنه رجل صبور على المكازه » وذو بأس نادر استغمله ويا لا سف ضدنا. 
ولكن حكومة مصر فى ذلك العصر هى التى تستوجب منا أشد الوم » لسفاجها التى 
وتا فى هذا الشرك » وورطتها فى التوقيع على سلخ هذه الديرية من السودان الصری 
فى اوقت الذى ۸ يكن عليها سوى أن تارك مزا ۶ انود حیتکانوا » ول الرزمت هذء 
الحطة اثبت هؤلاء فبها إلى أن أعيد افتتاح السودان . » 

© وماحدث لأمين باشا بعد شفائة انه البحق خدمة اليسكومة الأمانية » وأراد أن 
يعيد الديرية نحت ادارنه ولسكن لساب برلين » وف أثناء عودنه لاحجتياز الطربق إلى 
البحيرات قله الزنوج » ولعلهم أ كلوه 1۱ 

© وأما فضل الول بك وغيره من المصربنين الذين آمنروا على البقساء والاحتفاظ. 
#السيادة الصرية على منطقة البحيراء فى خدمتها» 


ققد جندتهم شركة شرق أ 


۱۷ 


وعلقوا خديتهم لها على شرط مواققة الحسكومة المصرية .. ولکن الحسكومة المصرية 
CEA 5‏ : الشركة" ای 0 

ل تعن بهم » أو تسألعنهم وهكذا ابتامت الشركة النطقة كلها 

9 وا الذي عادوا إلى مسر فتکان على رأسهم ان افندى لطيف وكيل المدبرية 


والسكبائى حواش افندی منتصر؛ والصاغ ارام اقندى حلم وعانیة ضباط آخر بن» 
وسبعة عشر من الموظلفين المدنيين . ومع اللجيع فيا حسان » والابطای ما رکو جسبارى 
واليوزباثى كازاتى . . 

ع 

ا رهر [ . ومکذا انیت هذه الصفحة || 

e: 


الخالدتين . . صفحة مصر » وأبطاها النسيين . . صفحة أبناء النيل البررة ١‏ 


ہرم » وأحبوا آرش نبرم » وعاشوا فى منابمه أعز أيام حياتهم »وكالغوا وکابدوا لک 
تظل الراية الصرية مرفوعة » لم يوهن من عز مهم أن مصر تفسها احتلت » ول بضعف 
من یقیهم أن السودان نفسه احترق بالثورة اللبدية .. لام ول تتخاذل شسجاعتهم آمام 
ب وانقاضات الزنوج ۰ کا رآرمقلة مقطوعة عن الال . حتى إذا 
انقغى على مقامهم فى منطقة البحيرات عشرة آعوام » هلیم فها حكوبتهم » بل 
حاوات أنتقطع صلتها بهم .. وماکان لمؤلاء اد بطال أن يساموا أرض الوطن» إلا عندما 


(١1)كنأء‏ قبل مصرعه والتهام « آفر. ة » له قد قابل سلیم بك مطر وطلب منه أن 
عمل معه هو وجنوده وعددم ۸۰۰ جندىوتموعهم مم آفراداسرم وأتباعهم ثمانية آلاف. فرفش سايم 
بك وكان «مسكراً. فى « کافللی » وقال لامين باشا انهم جيعاً من رعايا الحديوى » ولا يقبلون السل فى 
خدمة السكرمة الالمانية . 

اتل الت لوجارد تياب عن المركة النجارية » رحاول استالة سايم بنك مر ء فال ار 
إيض فى خدمة اخدیوی » ولاشىء يحوله عن الاخلاس العم نی عاش طول حياتة . ولسكنه] مع 
هذا يستطيع أن يشتغلق العمركة مع جنوده اذا صرح له الديوى » على أن شتفظ ججشيته » وشل 
مس وت 

وان رد مصر أنها رفضت الأعتراف بنودها فى حط الاستواه » ورنشت طرف مرتباتهم 4 
واعتبرتهم عصاة لانهم لم يطيموا أمر ستانلی بالاخلا 

وكانت تهلية سل بلشانه نات » وهومسوقامن 


١ه‏ الى الساحل امقوته على نز به‌للمی أوغنده ! 


سالا 


تمركت الامبراطوري كلها تريد أن تنتزعهم من أرض أحبوها وأحبتهم » واستسانت 
عام بخديو مهم و حکومنيم « السنية » وقد اققرن تدمير ساطان مصر باعنف وب 
ضروب التسوة ای طبقها ساب » وكا نه بتعامل لامع همج» ولا مع وحوش + 
ولسكن مع من م أحط طبقة وی مثزلة .. فاليم لاحول ولاقوة إلا بالله . 


وقد انی آم منطتة | انزعت من معمر» لا مناوضة ولا رب فما 
هزيمة ونفس» ولتکن باستغلال الساطة التى لقنا فى مع ظروف الاحتلال . ققد 
نت اهلد ان نای یی وقعت ين الاوارد کروم و بطرس باشاغال فى 
٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۹ على مايأتى: 

« تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأرامئ السكاثنة إلى جنوبى 
الدرجة الثانية والعشر ين :من خطوط المرش وهی 2 

« آولا - الأراهى التى لل ابا قط اجنود العسرية منذ سنة ۱۸۸۲ أو 

«ثانيا ب الأراذئ التىكانت تحت ادارة الحسكومةا لر ية قبل ثورة السودان الأخيرة 
وفقدت منها وقنيا م افتتبحتها الآن عکومة جلاة الللسكة والمسكومة للصرية بالاتحاد أو 

« نا - الأراضى التىقد نفدحهابالاتحاد الحسكومتانالذ كورتانءن الآنتصاعدا» 

ول تنص ااماهدة على حدود السودان 
الأحوال »ن ذدب ‏ والذحب هنا وض مک 


نوية ؛ وذاك لأن اسکوت فى بض 


3 غلك أوغتده وماك أو نيورو مثل 


عشرات بل مثات الرسائل والهدايا التى تبودات مع اللدبوى لماعيل + ومع حكامدحتى 


باغا باک هناك . وقد استندت بريطانيا على هذه السکاتبات ورفمت 
البحيرات دون رعايةلای مسا جغرافية أوتاريخية أو واقية . 

وإذا كانت حكومة مصمر فاك الأيام قدعاشت ی‌تلامسلبق » فان هؤلاء الأبطال 
الام بك مطر,وأعوانه الذين خلفوا فى منطفة البحيرات حاواوا أن 
يبقوا على معر مصدر مائها أو مصدر ياتا » فما غابوا على أمرم ودفموا حياتهم نا 
لهذا التضال الربرغير التسكافىء » انتبت القاومة الأخيرة هناك . 


وقد ابیت مسر اما سل مطرء بل لولا جپود الأمير مر طوسون فى 
التكشف عن شخصيعه وأعماله من بين أ كداس التقارير والتكتب_الأجنبية ».لظل 


=e) سورت‎ 


نشیا منسيا:. وكان آنخر ما ذ کر عن هذا الرجل الخلض ؛ ما ردده عنه اللورد لرجازة ‏ 
ققد منح هذا اللقب 7 فیمحاضرة لها عام ۰۱۹۳۰ أى منذ خنسة عشرة عم .. قال : 

« ... ضممنا الا اسودانین » وأمكننا أن ترتبط معهم بعلاقات ودية . فاخلاص 
هؤلاء بقيادة ريسم الطاعن فى السن س سليم بك مطر ‏ لا کہم الديوى » الذي 
قاتادا الپدی والدراو يش فى ظلال رايته مدة خبة عشرعاما کا يقولون » و اخلاص 
يحرك المواطت » و يشير الحنان فى النفوس . ولد عم أر يمون عاما » ومع. ذلك فان 
لا أسعيليم أن أحتمل أت تمر يمخيلتى ذ کری الظروف التى اتبنى علهانهاية شدماته 
المترعة بالبسالة والاقدام» 

وکان الاسلام قد وسل فى نفوذء حول البحيرات إلى د لا تأمن أى قوتاستمار ية 
على تفسما من الوجود معه فى صعید واحد . وَلدَا نری الاجور مكدونالد الى کلف 
بثنيت قواعد السك البريطاى هدك يقول فى أحدكتبه عن مهمته : 


« لقدکان من حسن حظى : وأنا قومبير مؤقت » أن آعبل بصفة قطمية على 
ملاشاة لخر جود تبذاه الممجية الاسلامية لطرد التفوذ الأوربى. ومشروعات 


وقد نسی التکاتب ال کورآن -کومةمصرهی الى كانت تسيل لبشری 
اسيحية اناب الیمنطقة البحيرات » وهی الت أمدتهم بالمال » و بكل تسپیل» لأنها 
حكومة اسلامية لم يعامها دينها اتعصب » وهی تومن يبدا البقاء لاصلح . ركان هذا 
EE‏ 

وقبل أ, عتم هذا الفضل نشي ر إلى بقايا القوات المسرية» وھی الق النی كان 
يقوده'فطال الولى بلك قائد ثورةلتقاء الأول ضد أمين باشا ء 
اشاء ظبرت بلجيكا من الغرب زاحفة من الکونجو لكى 
تیب بدو رها قدا من هذا التراث البدد » وحاولت أن نض الها فضل المولى وجنوده . 
وان هؤلاء الجنود فى حيرة » فقباوا أن بأخذوا رواتيهم من بلجیکا على أن برفموا 
آعلامیم السرية کا هی. وف أثناء مقامهم بالقرب من وادلای» اشتبكوا مع 
قوات متفوقة من الدراويش فقتل فطل المولى » ولسكن ما تبق من قواته ظل على ولاه 


سوروت 


تلصر وارايتبا حتى وصل الاتجليزى الماجور ترستن » وقد أعمل الميلة لكى لا تصطدم 
بلجيكا بانجلترا فى هذه المناطق » فرقم الراية المصربة على معسكره » وأخرج من جيبه 
بزاءة تعيينه ضابطا فى خدمة الحسكومة الصرية» وما أن رآها « اجد على » القائد 
الجديد القوة حتى وضع نفسه فى خدمة « ثرسنتن »...فطلب منه أن يسوق قواته إلى 
الجنوب - وكانت مع أتباعما وأقراد أسرها خسة لاف - وهناك فى آوفنده صنموا 
بالضباط ما مره ببلم بك امطر ٤‏ فد عزلوا من قيادتهم » وج اجنود فى :خدمة 
االحسكومة البريطانية مع غيرم من فرقة سای بك النحلة» وكا ن عدم يبلغ 

وخطر للحكومة البريطانية أن تسوق هؤلاء الجنود فى طريق طويل ماراً 
رودلف » لسكى تقاتل بهم ملة مارشان الفرذ مية فى فاشودة» ل يذعن اتود وف 
أن یقصوا الساطة ال بطانیتمن آوغنده: عمونة تسل هذه المنطقة » وثاز وأ فأحضرت 
لمم انجلترا قوات هندية ظلت تقاتلهم أ كثر من عام » حتى أفنتهم عن آرم . و بانیم 
:تقلص اتخرظل لروح القدن السری المتقيق فى تلك التاق . 


مصر والثيل 
E‏ 
یراتا وأرطنا 
فى سنة ۱۹۲۹ » وصل الغفو ر له تمد مود باشا مع الحسكومة البريطانية إلى عتد 
ة یل » وهی خطاان متبادلان بين الحتكومة لهمرية و( دار الندوب السام ) 
:فى ۷ مابرمن العام الذكور ورد فا : 

١‏ - أن النتش العام لصلحة الرى الصرية فى السودان أو معاونيه أو أى موظاف 
آآخر إمينه وزیر الأشغال » نسکون لهم المرية السكاملة فى التعاون مع البندس القم 
مخزان سنار لقياس التصرفات والارصاد کی تضق السكومة الصرية من أن توزیع 
«للياه وموازنات انزان جارية طبقا تم الانفاق عليه. 

تسى الاجراءات اتفصبلية انخاصة بالتفيذ والتفق علبا ين و زير الأشنال 
ری ری حكومة السودان من تار م امواققةعلى هذه ال 


سوروت 


۲ - الاتقام بغير اتفاق سابق مع المتكومة المترية عسال ری أو توليد قوی 4 
تتخذ اجراءات على النيل وفروعه أو على البسپرات التى ینبع مها سواء فى الشودان. 


يصل إلى معترء أو تمديل تاريخ وصوله 

۴ تلق المتكومة الضزية كل التسبيلات اللازمة لاقيام بدراسة ورصد 
الاحاث المائية هر النيل فى السودان دراسة و رصدا وافيتين . 

ء - إذا قررت الكومة المصرية إقامة أعمال فى السودان على النيل أو فروعه 
أو اتخاذ أى اجراء لزيادة مياه النيل لصلحة معبرء تضق مقدما ا 
مايجب اتخاذه من الاجراءات للمحافظة على الالح ل الحلية ويكون إنشاء هذه الأعمال 
وصیانما و إدارتها من شأن الحسكومة المصرية و نحت رفايتها رأسا . 

ه - تستعمل حكومة جلالة ملك بريطانيا النظمى وشمال آبرلانده وساطتها لدی 
بانط الى تحت وا لك تسهلالحكوبة لب الساحات ویس 
والدراسات والأعمال من قبیل ماهو مبين فى الفقرتين الا 

+ لا مخاو الحال من انه فى سياق تنفيذ الامور ١ا‏ 
وقت لآخر شك ف تفسير ميد من البادىء أو بصدد بعض التفصيلات الفنية 
فتعا کل مسألة من هذه المائل بروح من جسن النية المتبادل . فاذا نشأ خلاف فى 
الرأى فيا بخص أى حك ب من الأحكام السابقة اوتتفيده أو عخالفته » ول يتيس 
الحكرمتين حل فيا ينها رفع الأمر لميئة حك مستظلة . 

۷ لا ري هذا لاشاق بای حال مسا ME‏ 
به ناقشات حرة بين المسكومتين عند المفاوضة فى مسألة السودان . 

. 

وقد سبق عقد هذه الاتفاقية أن القى رئيس اللمسكومة ( ا خطبة 
ذكرنها ثا عن منطقة السدود » وفال إن بعضها يقع فى أملاك بريطانية 
عل سمو لمیر حمر طوسون يبذه المطبة حتغضب وكتب فالصحف 


رات 


.من منطقةالسدود يقع فىأملاك بريطانية . وذكر أنه لو احترمت انجلترامعاهدة سنة ۱۸۹۵ 
لكان أ اول واجب عليها إرجاع هذ البلاد » وجعلبا نحت دارة حكومة السودان» 
حيث أن هذه الماهدة تشمل عموم الا راضی التى تسكون منها السودان الصری القديم 
كا كان عليه قبل الثورة المبدية » ولسكنها لم تفمل هذا الولجب» ول ترعه فى نطیق 
هذه امماهدة . وهذا لا يجمانا نعتبر عملا انى استندت فيه إلى القوة وحدها عملا شرع 
خان انجلترا التى أخرجت مارشان منفاشوده بحجة أنها جره من‌السودان الصری ما کان 
نیقی ها بعد ذلك أن تسل جر من نفسها . وهذه الحجة لا تزال إلى الان باقية » 

وقد آدت خطبة جمد مود شا إلى أن ألف الا مير عر كانه الشبير عن مديرية 
خط الاستواء » وذکر فيه عن اتفاقبة مياه النيل : 

« اننا لملى يقين بأن حضرة صاحب الدولة تمد باشا مود خدع فى جسن فته فى 
أثناء الحادثات التى دارت ينه و بين الحسكومة البريطائية عن السائل الخاصة ؟ 
لاه لا کات انجلترا تمر هذه الا راضی آرضا بريطانية » وتا 0 0 
كان من اب أن هذا هو الب لابد أن یکون قد حدث مع دولته وأ ل یغه لاه 
هذه إلا نحت سيطرة تأنره بأن مامه يوافق الحقيقة » 

e 

ومن الواجب ونحن نسکتب عن النيل أن نذكر أهبية هذه ابناطتی لصالح مصر 
المبوية من جمة الرى واحتياجات مصر المستقبلة له : 

وقب لكل شىء تنبه هنا إلى ماسبق أن ذكرناه فى القدمة » وهو أن تفع وزارة 
الاشغال عن عرض أعمالها « التفصيلية » على الجهور.حتى يكون رقيبا على أن هذه 
الوزارة تمرف حق مصالمه المبوية.. وقد قرأناكلة فى ملة امبندسينٍ لعلى بك قحى 
قال فا : 

« لاعنلت أن التکثیرین من التحدئین عن مشروع کپربة خزان آسوان على 
حفحات الجرائد أو فى متاسبات أخزی یتعرضون لنواحيه || ای لایکن أن 
تطرح المناقشة امامة» ولا كن البث فيها إلا معرفة المرات الختصة . فن امعلوم أن 
ذا الشروع نواحى فنية واقتصادية يتعذر تفميمما لكل سائر . وفتح بابالمناقشة على 


a 


مصراعيه بهذا الشكل مقر ولاشك بصانم البلاد . وأمامنا عل سبیل الثال خزان جبل. 
الأولياء نی قامت حوله ضجة عظليمة ترتب عليها أن خي ل لممظم ناس أنه مشروع: 
فاشل ؛ أو فيه إضرار صا مصر» ينها هو يؤدى لصر خدمة لا تقدر . 

« .. وكل ما يمسكن للجمهور أن يطلبه هو معرفة الميئات أو الأشخاص السؤولين. 
ع نكل ناحية من ای التابق الاشا, 


الأشغال ھی التى ترید | 
ما ل ل البلاد :.. 
کل هذا حسن » ولكن لاذا نلجأ إلى الجلات والتكتب الأ دمم 
عن مشروعات أعالى النيل » وتعلية خزان أسوان الثالثة » وكبر بة ازن .. وهل قرا 
جلة « البندس » الاتجليزية التى تصدر فى لندن » خير من قراء مجاة اليندسين المر بية 
التى تصدر فى القاهرة ؟ 

لماذا يتكتبون فى انطترا وفى آسریکا وفى جميع الوم المحضرة ور لبم 
بالمسائل 'الفيي ةكل: شىء ؛ وتضل سانا تیه عل حرو اتسين السرین شاط 
رف بل لأعالها . 
© قد ارت محوث ف الم الأخيرة » على صفحات الصحف من النوع الذى. 
سكرهة وزار: الأشدال + بدآها سمادة عبد القوى أحمد باشاء بقوله إن برنامتج ج اسر 

یمه عن ضبط الیل أصبح بناجا 1 

حدد الأرض الى يمسكن زرعها فى مصر بسبعة ملابين من الدنة » فى حين أن 
الامكان أن تصل الأرض التزرعة إلى تسعة ملايين . 

وانرت وزاره لا شدال: ترد على هذا الكلام فوصفته بأل هكلام مرتجل . وقالت ان 
الوزارة مت لنفسها برناجا فى سنة ۱۹۳۳ مدنه عشرون‌سنة » قدرت أن فى استطاعتها 
خلاله؛ آی فى سنة ۱۹0۳ أن تصلح وتروی۰ ۰ ءره4۰ فدان فى الوجه البحری» وحول 
نطف ملیون فدان فى الوجه القيل من ری جياض إلى ری دام . و بعد هذا التارج, 
ستمى وزارة الأشغال بتدييرالاء ل ۰۰ ءر۰۰٩‏ فدان من الارش البور ‏ ونصف مدوان. 
فدان تروی ریا اما وهی تروی الان ريا حوضيا . واذا سارت الأمور على هذا امد 


مدوخ مکدونالد النی أوردة فى 


= 


النى المزمته فى برامج ۱٩۲۲‏ فانما ستدخل فى القرن الواحد والمشر ين قبل أن مه » 
نهاية هذا القرن ‏ 


أو کون قد أبته 
© وهذه: السياسة التى تسير عليها وزارة الأشغال أشد ما تکون خطرااعلى حاضر 
هذه البلاد » وعل مستقبلها وجب أن تنبه: بأغلى صوت » وفى وضوح لا يلحقه یهام » 
إلىان مصر توشك أن تل بها الجاعة اذاسارت الأمور سير السلحفاة الذى تترشعه وزار 
/ 
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وما مب هذا التناقض بین الین. فبند سکیر ممروف وعضوفی مجلس الشیوج 
وکان قبل اليوم وز برا سنژولا ‏ نادی بأن برنامج مکدوناد أصبح عتيقا » وجب 


إن يعدل عنه .. 

امرت ما يقول هذا البرنامج الذى يثور عليه عبد القوى أمد باشاء وقد وضع فى 
سنة ۱۹۲۰ وأقرة اارحوم اعاعیل باشا سرى ؟ 

بقول إن عدد سکان مصر سیتزاید حتى يصل فی عام ۱۹۵۵ إلى انة عشر مليونا 
ونصف ملیون. وهذه الزيادة تقتضى آعداد مساحة أز يد من الأرض البزرعة لندييرغذائها» 
هى سبعة ملابين من الأفدنة . وإذن فلا بد من عمل جدول دقيق لتنفيذ مشار يع الرى » 
حیث لا ينقضى ۲ عاما داء من عام ۱۹۳۰ » حتى تسکون الأرض ای رويت ريا 
مستديما» والبور النى أصلح للرى الستدم قد زاد ۰۰۰ر. :هرا + ووصل الجموع إلى 
سبعة ملانين من الأفدنة . 

وسياق عام ۱۹۰۵ » وان تمقم الأرحام؛ وان يكف عدد السكان عن الزيادة» ومع 
ذلكفوزارة الأشغال تعدنا بأنهعند مانصل إلى الرقم الذى ذكره السر مکدونالد »تكون 
قد -تقنا نصف البرنامج » و بعد نصف قرن آآخر کون 5 5 

أتعرف و زارة الأشغال أن سكان مصر سيضاون فى مطلع القرن الواحد والعشرين 
إلى رقم قد پزید على خسة وعشرين مليون نسمة » أى أ كثرمن ضعف السکان فى 
اوقت النی وضع فيه تقر بر سنة ۷۰ ؟! فاذا أعدت و زارة الاء لواجهة هذه از ادة 
غير الاعتصام بارستقراطيتها العالية ؟ و ذا نادى مهندس مسو ول بأنه لا بد من التعجيل 


۱۸۳ 


ومن زيادة عدد المنزرع إلى تسعة ملابين» قالت الوزارة فى وقار : لا ترتجلوا .۰ وسوا 
سل فی هدوء!! 

وسارى إذا كان فى الامكان زيادة الملايين السبعة » أم لا »كا سنری إذا كان 
ما ابر یکی لسكل زيادة سل أم لاء مع الع بأن كية الا نی تاج اليه بناج 
مكدوتالد هی ۰٥۰‏ من الأمتار لوكي وا 
@ الأرض القابلة الزراعة فى م ركثرة ا ده 
ملایین » ويمكن أن قدرها يضعف هذه الساحة ..مؤة 
تيع با من الساخات الحالية 
ول يكن أل الزمن الى سحرة » ولا انصاف آلة حتى ينبت زرعهم فى الصخر » 
أو ينمو من غير ماء.. لا ولكنهكان ينبت ىأرض خصبة قابلة لاز راعة » ماؤها موفور. 


وذلك لأن مص رکانت قبل بضمتقرون 


ومن امير » بل من الواجب أن يدرس سادتنا رجال الرى الساریخ القريب ,للاارض 
الترعة فى مصرء قفيه بان لا تريده ء وتريده البلاد نم . 

ولنذکر الان بعض المقائق اليسيرة عن المساحات الحصبة التكيرى التى ولا 
عبود الاحلال إلى أرض غامرة علاها ازمل 

لد کر أن شال رات وی ارت ماين الا رقة كان مز روعا» 
وكانت فيه مدا مزدجة بالسکان كثيرة العدد» وكانت بساتينه مضرب الل فوفرة غلا . 

ولنذكر أيضا أن فسا كيرا من سینا کان برع » وكان يفل حاصلات طية .. 
وهذا هو الدليل : 

١‏ - يذ كر الزرخون أن تج الم أقبل على معسر» ومنطقة « بنطابولیس» 
غرب الاسکندر ية كانت آهلة بالسكان والزراءات . 

يقول « بتار » نى كتابه الشبيرعن فتح مصر» « إنه ليس شىء أبعد عن امن 
أن يقول قائل إن الطريق إلى غرب مص ر کان يشّق فيا قاحلة .فلدينا مر الأدلة 
مایذ کر صر بحا أن كل أرض الساحل اا تاه E‏ 
حتى مضت قرون ثلاثة من الفنتح العربى ( أى منذ الف سنة) 

ویذکز الؤرخ امری « امقر بزی » أت مدينة یه عدة لالم بقع بين 


2 1۸۸ 


الاسكندربة ومراقية . وذکره طذین امین على هذه الصورة يدل على أن الاين 
القديمين « لوییا » و« مرمريقا » » قد بقيا فى اللغة العر بية » م بکد يعتريهما تغيير + 
وقال القربزى فى موضع انحر إن أقلم « بنطابولس » يبدا بد مديتى لية ومراقيه 
بقلم ره 4؟ مديغة باغدا القرى الصغيرة 


ووصف امقر بزی مراقيه بو : 


مزاقيهكورة من كور مسر وهى]خر حدآرافی مضر . وى اخ رأرض 
مراقيه تلق أرض انطابلس ( بنطابولیس ) وهی برقة» و بعدها عن مدينة « ستتريه » 
نحو من بريدين ( 4؟ ميلا )» وكانت قطراكيها به خل كثير ومزارع» و بهعیون جارية 
و بها إلى اليوم بساتين متعددة » وأقل ماتنبت نسمون سنبلة . وكذلك لا رز بباء فاته 
جید زاك . ويهآ إلى اليوم بساتین متعددة قفا کان شوال سنة ۸۳۰۵ (5لقع) 
جلا أمر ل اة ومراقبه إلى الاسكندرية خوفا من سا برق و رل فى اختلال إلى أن 
فى زمننا » وبها مد ذلك بقية جيدة 5 کانت موجودة إلى عام 
۰۰ م أى منذ ٠٠١‏ سنة 7 

مد کر( بتار» أن منطقة مر يوم کات غامرة باز کی الزراعات ‏ وما زال نحت 
رملما غرين يؤيد خصها القدم . 

؟ کان فرع التبل البسلوزى » فى الہ ہد الفرعوى يصل إلن سينا ( شرق قنال 
السو ين ) ويكون دلتاه ومصبه فى هذه النطقة . 

وقد درس آلبندس على بك شافمی هذه الطقة » واستفل هذه المقيقة التاز خية 
وخرح مہا بمشروع هام يستطيع أن يتقل به ماء الیل نحت القنال ليعاد زرع المناطق 
اطصبة من سينا مرة آخری »كا تسنتصلح فى الطر: عق اكات هابه فن "الأزضل :ابو 
فى المرلة وحوطا تزرع أيضا . 

عت ومن الحقق أن المنخفضات السكثيرة فى الصحراء الفر بية »الت تقع ف 
بطنها الواحات صالحة للزراعة . ومن اکن بد تقدم عل الیکانیکا والسكهرباء هذا 
التقدم المائل» أن ترفع لاه من جرى الهر ء وأن تسرف فروع جديدة لثیل مخترق 


e 


وقد ذ كر أن الأماننينكانوا قد أعدوا مشروعا ضخا يقفى حفر نيل صناى تج 
مياهه من خط تقس الیاه بين التيل والکوتجی» وعتص الضائع فى مناطق 
السدود وبحيرة شاد » ويروى صحراء ليبيا» ويحوطا الى مزارع عظيمة من اقح . 
و إذا ل يكن للامان الق فى تنفيذ هذه الشروعات ‏ وهو ایس لمم قعلما - فپل ندعی 


كن أبناء اليل أن انا الاق فى أن ننقل الاء الضائع فى مط الاستواء » والاء السبوب 
ف البحر التوسط إلى صحار ينا لك تتحول إلى جنات يائعة ؟ ! 
6 س لقد أصبحنا الآن فى عام الذرة ؛ وف ۳ القوى الائلة الى ينتجها شق الذرة ٠‏ 
مبندسونا قليلا- ولو فى الكيال النی أصبح حقيقة الفرب - ليصوروا لا 
ی 
قطرة » ثم رون برنائجاللمستقبل » خلف عن البرفامج المزيل ترجه لا السر 
مردوخمكدونالد من ربع قرن ؟ ! 


E 


اشایع الكرى 

مشاريع الری الكبرى هی : 
تعلية خزان اسوان تملية ثالئة . وقد أعد هذا الشسروع عام ۱۹۲۲ + ولسکنه ظل راقدا فى. 
ا سر ين كاري عو لسرا تان رل 
ك ولاتزال هذه التعلية مضطربة بين الاقرار والالفاء . 
والهروع ف دنه تير »اذبشاعف ی الخروت وراه اسوان من ۵ مار مر مک إل ۱۳ 
«لبارات او تحوها . وقد وشم الشبرو ع على أساس درء خطر الفياشاتت الماليه عن مصر على أن 
يسمه مدرو ع وادی الريان لتصريف الماء الزائد . 

ولاتعرف بالضبط مواسم القياشانات الماليه 'والفياضانات النتفشة . ولسكن مصر 
فياشانات 


تنتهى فى اى وقت . وعراجمة ماحدث من سنة 1815 الى سنة 1١317‏ يتين 


(۱) ذكر الندس ليب نسم ق ج0 المارة تارغ فرع قدي فتيل كان يخترق تسف سحراه. 
لوا تیا مارا بمناطق الوحدات وأ "كد إمكان احاله من جدید 


- ۱۸ - 


العلية الالثه المفترييه بعد التعلية الثانيه هد اتعلة او لاه الشنى, 
معو ۱۹۳۳ كلها ۱۹۲ 


انه ق السنوات الثلااين الأول ( حت ۱۸۹۸ ) حدث ١4‏ فبضانا خطرا . وق اثلاین الالية حدث 
> فشانات خطرة . ومنذ سئة ۱۹۳۷ حدث فضانان من النوع الذى قد يدل على امكان ابتداه 
فيضان العالى . 

ولاتقتصر فائدة التعلية اثالثة على درء هذا الخطر » ولكتها أ 
تشاعف فائدة الحزان فى وضه الا . 
# انثاء خان « مروا » بالقرب من الفلال الرابع » ولايزال هذا ادرو ع قيدالدراسة وستظهر 
فى الشتاء القادم ( ۱۹۶۰ ) وذلك لأن وزارة الاشنال ذكرت ان مبندس رى السودان. 
« بعد عووته من اجازنه » ! 
ان « ملانا »فى قة الإبال المبشية وتقدركية الميساء الى بدخرها هنا الزان امسر 
۳ مليون مت مکب 
يشيع فى متا الندود كل عام 
ره عن اعال الیل أن نت 


توف ر كية عظيمة من الماء » بان. 


سیقدم تقربره 


دف آلاء ای عر ؛ حر ابل وقد افترح السر جرستون ف 
بور إلى حيرة نو » وینا عكن تفادی منطفة السدود . 


وقد وضع هذا روع فى اوائل هذا القن » ولسكن حدث فى سنة ۱۹۱۷ ان مياه جرا ميل 
فاضت واتتمت مجرى احجه# فغبتوا » حتى وصلت إلى بل الیش عن طربق نهر پیسور والتواط 
ور عا كان اتغاذ هذا لطرین اوفر من الفناة المتقبمة .. وماتزال وزارة الأحنال تقلب النظر ينه 


الفتروعين » وثرجو الا يطول دیب ها 

کا خزان عة لبنت 

بلدة « بنيامور » على مدخل البحيرة » برقم منسوبها من ستة إلى سبة آتارتا 
اا 


خزان فكتوريا نياتزا 

فى الال . ومن الواجب أن ترس الاستغادة من ماء البحيرة على طاق کیب . 
وام ف يزيد غلالضوب أو يفش له 
یتیح لا مليارا من الامتار الکمة , أى اتا نتطيع أن صل علکل ما تريد من ماء لرى الصحارى. 
.ورى السودان كاه إهامة سيد وحفر معتب السيرة الیل „ 

وال جاب هذه السروعات يوجد أيشا مشروع عفلم وهو تحن مجری تم الوط لكي 
تحصل على كل مائه . 


لر 


وواب 


صورة جيلة زان اسوان کا بری من طاثرة 
ارأى العام . ۰ حى وزارة 


له مي عجرد أن 


ینمو ادراكه » وتجب‌آن 


الاعدائية » والدرسة 
الانوية والتوسطة 
واس تا 


وواب الاذاعة . 
وواجب کل متصلباعداد 


قال .. واجب هؤلاه جيم الا یتکواهنا 6 والیلوا وسی مر 


وسائل العمرح والايضاح ء الا استمماوها ليعل بیع لمم » لیحصوا ماءه » وليقدووا الوسائل. 


الاستفادة منه » ولیحصوا الأام لتم هم الفائدة کاملة غير منقوصة . 
لاشفال ومن غیرها أن 


وجود عراقيل » ووجود مناعب . نوما أسبل أن یتوقت کل الاح يكلف از 
الشاعب .. فتلا تعارش أ وغنده ق آن تحصل على سیب | کمن تیاه 
إلى الا » ولسكن لان لها مش قرى تسمى موائى على الشاطىء اذا اخ 
موانی !1 .. وتنادى بمض الصحف الاستمازية بضرورة استا 
هق مصر تاريما |كبرى فى «نطفة لیعیرات !. 


برع بوجود اطات 
مؤقنة لها فى منعقة البحيرات لسکی‌توجب استشارتها فى عمل مشاریم الیل » وتؤدى ]تا 


ی 
5 تكنور! لالأنها فى حاجة 


على كل حال يجب أن تطرح هذه المشكلة على بناط البحث » ویب أن يكون وراءها الرأى لدم 
الصرى والرأى الام السودانى » ليدعم جوود تسین فى ار بحرية العمل فى متظفة سابع حى 


جاح القرصة لصقيق سيطرة أبناء اليل التامة » هلل كل رش بجری فيا اه 
ید أن يتم هذا » فقد كان ناما ناجزا قبل خسین من السنين!! 


Is 


۰ ولیس عل ابه 


و 
الخران على اس 
من الاهية » وهأ أولا 
و 
مقط من افزانات 
ومن الفلالات : 
وشات فى تارج 


كا أن الحزانات الصناعية كلما قابلة لانتولد منها السكهرباء؛ ولو أن خزان اسوان هوو--ه الى 
اج كبربائة . 


يوز الاق بأعظام حديث عن 

ميد اليل للملاحة از 2 ی ملق ات الى لام ليها خر ان ]ةبدن 
ِ من الصخور يجب الاستمانة بالفرتمات وغيره لازالتها ماما 
ونظن بمد اکتعاف أعظم قوة تسيرية ومی الفزقمات آقرية ؛ لابوجد عذر لابقاء هذه العوائق. 
مرك اله مسق ون كل امسلا عل سك ال الوديع بأقل 


» وهو ضرورة المناية باسعلول مصراتپریه 
الدفاع والتقل » من آشد ضروب امير بامنا 


بالنظر هی صقعات حياة رم الم > فهذا حقه عليهم » ولقد آ 
وترجو أن يع غيرنا ديد فى نفس الطریق ٠.‏ والله اعمان . 


۱۸ 


یل ی سطور 


۳ ۱ حوالى 210۰۰ 
(غو ۰۰۰۰ مل) ٠‏ 

# یی نهر یل مساحة نقدارما + 
مساحة أوربا . ويبدأ مديره من خط اا 


١ر٣‏ ك. م مربع » وهذه الساحة تعادل ثلاثة أعشار 
رش ۶٤‏ جنوب خط الاستواء ویتهی الما عند درجة ۳۱ 


وكا > بالمؤدان” ۷- مس 
تیل ۰/۰۲۰ أمطار اتی اسقط ف مت ابه » والباق يطيع بالتبغر 

وبالنسرب فى باطن الأرض عن طريق المتصاس ٠‏ 

۰ اتنتمر أمنار خط الاستواء فى تدفظها. بن السماء حو ٩۰‏ يوما من أواخرفراير إلى أوائل مایو» 

و ٩۰‏ يوما أخرى من أ آوه وتصفه ) إلى دیس ( بت أوله وتصفه ) . 

لندعة وطونها من الغيال إلى شوب ۳۱۸ .م 

اء سياسية هی بوجندا » وکبنیا > وتتجانیقا » 


۱ س مساقط أوين الصخرية التي ند حت 
۳ س ثم بعر يبور مسندى واتوره 4 1 تحرام 
م يصل إلى مساقط مرشیسون المظيمة » ويفا 
EAD‏ 
2 سم ما يلبث اهر حق يسيرهادئا وديما فى جری‌سال للالاحة بالفواربحق يصل إلى بعبرةالإرت .. 
#١‏ كفت هذه البحيرة سنة ١874‏ وهى الى يراد اتخاذها خزانا للناء . ومساحتها 0 
وطوها ۱۷۰ ك.م وعرضها 49 .م وعمقها بين ۱۸ و۳۱ متا وا کر الآنہار ای تتصل بها هو 
.وير یکی هذا يحل ماده من عيرة ادوارد ارمة وسا ۲۰۰ 
بت » ویر تحوم ۲۱۸مترا حى یسل إلى 
8 چا والسودان . 
ر اللاحة فى مجرى اهر لسكثرة المساقط والتحدرات حى يصل إلى الرجاف ومن 
حق متجلاء م بور . 
# ومن .بود إلى شبى توجد أعظلم مناطق السدود المكونة من البردى والحشائش الائيسة الى توق 
سير الاه ويرتقع ویطفی على الجسور الرملية ویتسرب إلى المستقمات الفزية الها , 
:0 وبموع طول بحر الجبل من بميرة البرت إلى السوباط ۱۲۸۷ ك. 
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الیل تال شم الل لسن بر الزرافت ویر ۰ ۸ :خی تیاعر 


آیشا يتسل بسر ال بل فر ع هام هو جر الفزال . وتموق سيم لالم ائش ول 
بد مع آهیت الكيرة + 

8 ویراجه جر از درق فرع هام جداهوالسوباط . وجداليل الأيش + 

متر مكمب فى الانية وقد تصل إلى ۱۰۰۰ متر . ولتهر الموباط فرعان هما بارو » وییبود ٠‏ 

لي الیش متجها حو الشبل حتى بصل إلى الخرطوم قاطنا ف 


كان على بعد ۳۳ مرا من | 
N‏ ا 
5 ولکنه عدما يصل إلى الخرطوم يزيد تصرفه إلى ۱۷۳۰ مت مکمبا ی حذه الأعلى وهذه 
ظاهرة خر منطفية عند الظرة لول إذ أن سبر ابر مات عديدة من الكلوءترات من سيره > 
يا أن يفقده الكثير من مائه فى الطريق » ولكن الیل الأزرق 
هو نی يؤدى إلى هذه النتيجة إذ أن جرياته السريع وتدفقه فى الیل يحجب وراء» اء التبل الأبيض > 
وهنا يكاد ال الأزرق بستل بامداد اليل بإلاء فى شبری اس وسبسیر » حى اذا أخذت 
الامطار تقل وماء الازرق يقل » با البل آلایش یغذی العمال ابتداء من شهر أكتوير + 

* وبيلغ أقص تصرف الیل من ماه ارات الاستواية ۲۲۵۰ متا مكمبا فى الالية ؛ وذاك عند 
مجلا » وفى نفس السنة الىقدرت شا هذه الکية ء كان آقعی‌تصرف اليل عند الملاكال» ۶ ۱۹ مرا 
کان اة نموه قد استپلکت القرق هذا ارات » وقو فرقه 
# وبلغ متوسط ما يفقده الل فى منطقة السدود 4 + 
بل الازرق لا یعنی صعوبة تسرب مائه » والا كانت مصر تماني کارئة 
« طانا > وميد منها ۰/۱۰ من مائة ويمد هتا تصب فيه هيات 


ود جود وؤائر يني كان 


2 من الله م 


تکل ماء 
8 واليل الازرق غنوب عبف ری سرعة الديل التدفق » وكانت هذه الحدة سيب خي لمر 
إذ جت طين البال المبدية على سطحه ی ال 
علو من لاه و رصیوس 
ه من ارصیس لتار 
« « من سثار للخرلوم 
فيكون بو ع طوله Nr‏ 
6 وعلى مد +21 من غيرة طانا يبدأ نهر عطره مدیره »ومد جریعدید جدا ما ۰2۸۸م 
يلنتي باثیل عند عطبرة على معان ۰ فى شمال الخرطوم . وكية الطمى الى حملپا كثر من 
الكبيةالتى عمبا الیل الازرق . 
ومن الخرطوم إلى أسوان يسير انبل ۱۸۸۶ ك . م وعر النيل خلال هذهالسافة بست شلالات 
ومن أسوانإلى قناطر مدعل شجالالقاهرة ينطع النبل ۹3۸ مترا . ومتوسطعرض اثهر ۹٠١‏ متها 
س ومن قنالر مد على إلى البحر التوسط ینم الیل إلى فرعی دمیاط ورشيد ومتوسط طول 
سافة كل متها ۲۳۰ ك. م 


- ۱ 


۱۷۹ یراتا وارضنا 


۸ العاريم الك 
0 1 ۰ مارم الکیری 
اراج ۰ انیل فی سطور 
غردون بش 
ابراهم باشا فوزى 
طريقة اد ااحصول على الال مديرية خط الاستواء 
فى عبد لاپدی ۶ منظر فرید لوحيد القرن وهو 
الهدی عماجم فرسا 
احدی طرقصيد القيلفى البودان ٩‏ البكباشى حواش افندی منتصر 
فوزی باشا فی سبته ۰ انين باش 
فوزی باشا وابنه وشارل تيوفك | ۱3۷ فا حان 


خزان اسوان 
۶۸ اتعلية الاول ران اسوان 


5 


ستدوق بريد رقم ۱۱0 - القاهرة 
aaa‏ 


لر ۱ والشعوب 


۱ - المراق 
و 

3 - ترا « الک النسدة » 
+ س قال الوس ۰ و - اران 

۰ - الولايات اشمدة ۰ و س عه زره الرت 


وین اة ۲۵۰ 1 


۱ - الفركن ۲۰۰ ملم "سدرت الطبمة النايّة 
۴ مد ارم أجراء هناما وناد قريب 
سر ی 
SE E‏ 
ES TERE‏ 
EE‏ 0 
۷ س حالف و53 ۰ 
E‏ 


سلسو فادة الشرى والقر ب 


- فؤاد الاول 


a 


۾ داي 


الصرين » وهو الذى ری الب النظيم 

از او ماود رو را 
ج رانه بازمازالردی لو 

وال تدبه » وخم بطنه لا على 


اقسوة وال 


8 وارقت على جباته منذ الأزل 
مارات ام والناعة وا 
8 ومکنا كان البل اليد أعظم 


عامل فى توحيد الشموب الى .عاشت 


